
  ــعبیةــراطیة الشــــــــــــــزائریة الدیمقـــھوریة الجـــمالج

العلمـــــيوزارة التعــلیم العـالــي والبــحث   

- باتنة  -جــامعة الحاج لخضر    
و آدابھا                                      اللغة العربیةقسم     ب واللغات                                                                                    كلیة الأدا

 

 

 

 

  

  

 

في علــــوم اللغـــــة  مقدمة لنیـــــل درجــــة الماجستیــــر مذكـــــرة  

)لسانیــــات عامــــة :تخصص(   

 
 إعداد الطالبة:                                                                           إشراف الدكتور:

      بوعمامة  محمد                                     نضیرة صحراوي                         
  

  : لجنة المناقشة

  

 .م2012- 2011/ ھـ 1432-1433

  رئیسا  جامعة باتنة  "أ"أستاذ محاضر     عبد الكریم بورنان.د

  مشرفا ومقررا  جامعة باتنة  "أ"أستاذ محاضر   محمد بوعمامة.د

  مناقشا  جامعة باتنة  "أ"أستاذ محاضر   لخضر بلخیر.د

  مناقشا  جامعة بسكرة   "أ"أستاذ محاضر   صلاح الدین ملاوي.د

 قضایــــــــــــــــا الـــدلالــــــــــــــــة
 فـــــي تفسیــــر الجلالیــــــن

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 مقدمــــــــــــــــــة

الحمد الله المتفضل على عباده بنعمھ السابغة والمنعم علیھم بمننھ الكاملة ، وأشھد أنّ لا إلھ إلا         

االله البرّ الكریم ، الرؤوف الرحیم ، وأشھد أنّ محمدا عبده ورسولھ، الھادي إلى صراط مستقیم ، 

وعلى آلھ وصحبھ وسائر والداعي إلى دین قویم ، صلوات ربي وسلامھ علیھ وعلى سائر النبیین ، 

  .الصالحین 

وبعد ، فحین ننظر إلى المستقبل ویحدونا الطموح إلى غد أفضل ، لابد لنا من العودة إلى الأصول ، 
 –القرآن الكریم  –وفي مقدمتھا الكتاب المجید ، إذ لا یشفي غلیلنا ولا یشبع نھمنا غیر كتاب االله تعالى 

الذي تتسارع كلماتھ إلى القلوب ، لتنیر العقول ،وتھذب النفوس ، وتھدي إلى سواء السبیل ، إذ إنّ 
  .كلماتھ حیاة نابضة بالمعاني الجلیلة ، ونبراس علم وعمل 

 –بعد مراجعة أستاذي الدكتور محمد بوعمامة  –وتسدیده وقع الاختیار  –سبحانھ  –فبتوفیق من االله  

قضایا الدلالة في تفسیر ( لھ علاقة بالقرآن الكریم ، لو أجده مطروقا سابقا وھو على موضوع دلالي 

  ).الجلالین 

وكنت تواقة إلى الجمع بین الدرس القرآني والدرس الدلالي منذ دراستي التحضیریة في الماجستیر 

 : جلّ ثناؤه مستندة في ذلك إلى حث القرآن على التأمل في آیاتھ البیّنات وألفاظھ الساطعات، بقولھ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ ﴿:  ، وقولھ تعالى ¹﴾أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا  ﴿

،فأما الذین آمنوا فھم الذین ینعم علیھم سبحانھ وتعالى  ²﴾الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا 

بصدق التوكل وصحة التأمل ، وسداد الفھم ، وقد أنعم االله عليّ بكثیر من ذلك حین منّ عليّ بمشرف لھ 

  .قدم راسخة ، وفھم سدید فاستفدت من علمھ وتوجیھھ    -علم الدلالة –في ھذا العلم 

القضایا الدلالیة في تفسیر الجلالین والوقوف علیھا ، وكیف فكان موضوع دراستي البحث عن أھم 

تتطرق إلیھا المفسران وماھیة طرحھما لھا ، وھل كان لھذه القضایا مصطلحات في تفسیرھما؟أم أنھا 

  ... طرحت دون اصطلاح ؟ وھل لھا نماذج تؤكدھا ـ حتى ولو لم توسم باسمھا ـ ؟ 

  بقضایا الدلالة والتي مثلة الواردة في تفسیر الجلالین والمتعلقة الأ بجمع –بعد التوكل على االله  –فبدأت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 24سورة محمد ، الآیة  -1  

. 45سورة الإسراء ، الآیة  -2  

-أ-  



 مقدمـــــــــــــــــة
 

وبعد إتمام إحصائھا –محور الدراسة  –تمّ التطرق لھا ، ثم تصنیفھا بحسب ورودھا في التفسیر   

  وضعت خطتھا ، ودرست ألفاظھا دلالیا ، لمعرفة معانییھا الإفرادیة  والتركیبیة بالبحث عن العلاقات

الدلالیة القائمة بینھا ، وجمعت الألفاظ المرتبط بعضھا ببعض بعلاقة دلالیة واحدة ، ثم وضعت كل 

بذلك قامت الدراسة فصولھا الثلاثة على و –أي علاقة واحدة  –مجموعة منھا تحت عنوان عام واحد 

: اشتمل على مباحث ، الأول –مدخل  –ألوان متعددة من العلاقات الدلالیة ، وقد سبق ذلك تمھید عام 

تفسیر الجلالین وصاحباه : القضایا الدلالیة عند العرب ، والثالث : الدراسات اللغویة والقرآن ، والثاني 

بالدراسة العلاقات الدلالیة من مشترك لفظي وتضاد وترادف ، وكل ، أما الفصل الأول فقد تناول 

علاقة من ھذه العلاقات یقع في ثلاثة مباحث أولھا ماھیة ھذه العلاقة ، وثانیھا العلاقة بین القدماء 

  .والمحدثین ، وثالثھا أمثلة العلاقة في تفسیر الجلالین 

   یة اللفظ والمعنى ، وھو في ثلاثة مباحثأما الفصل الثاني فتناول قضیة دلالیة أخرى وھي قض

مفھوم كل من اللفظ والمعنى ، وتحدث المبحث الثاني عن قضیة اللفظ : أیضا تحدث المبحث الأول عن 

والمعنى عند كل من اللغویین والبلاغیین ، أما المبحث الثالث فتناول وجھا من وجوه ھذه القضیة من 

لم أعثر في التفسیر على أيّ من الوجوه الأخرى لقضیة اللفظ  الناحیة البلاغیة وھو المجاز ذلك أني

  .والمعنى وعلاقتھما ببعض كالقول بتوقیفیة اللغة ، وطبیعتھا ، واصطلاحھا في قضیة أصل اللغة 

أما الفصل الثالث فاتسم بالعموم والشمولیة ، فتناول قضیة السیاق وأشتمل على ثلاثة مباحث ، كان 

لأنّ ھذا الأخیر لا تربطھ وشیجة بالتعریف  ؛ق الاصطلاحي دون اللغوي الأول في مفھوم السیا

الاصطلاحي فرأیت عدم ایراده ، أما الثاني فتحدث عن أنواع السیاق واكتفیت أیضا بنوعین أساسین 

  .سیاق الموقف والسیاق اللغوي ، وتحدث المبحث الثالث عن أمثلة السیاق  في تفسیر الجلالین : ھما 

  .د في البحث وخصائصھ بخاتمة اشتملت على النتائج العامة التي انتھى إلیھاوأوجز الجھ

وقد سرت على مناھج عدة خدم بعضھا البعض الآخر، أولھا المنھج الإحصائي، وثانیھا الوصفي ، 

  .وثالثھا التاریخي وقد تطلبت طبیعة الموضوع ذلك 

عجمات اللغویة كلسان العرب ، وجمھرة الم: أما مصادر الدراسة فكانت متنوعة بحسب الحاجة فمنھا 

  ومنھا الكتب اللغویة للقدامى والمحدثین ، .اللغة ، وتھذیب اللغة ، والصحاح ، ومقاییس اللغة وغیرھا 

  الفروق لأبي ھلال العسكري ،: ولاسیما مایتعلق منھا بالبحث الدلالي واللغوي مثل 

 ـ ب ـ
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. الخ...ألفاظ القرآن للراغب، و علم الدلالة لأحمد مختار عمر و مفردات  

.المزھر للسیوطي ، ومنھا كتب في علوم القرآن كالبرھان  في علوم القرآن للزركشي  

معاني القرآن وإعرابھ للزجاج ، وإصلاح الوجوه والنظائر للحسن محمد : ومن كتب معاني القرآن 

.الوجوه والأشباه والنظائر لابن العماد  الدامغاني ، وكشف  السرائر في معنى  

جامع البیان للطبري ، والكشّاف للزمخشري ، والتفسیر الكبیر للرازي والبحر : ومن التفاسیر القدیمة 

.المحیط لأبي حیان   

.التحریر والتنویر لابن عاشور ، وفي ظلال القرآن لسید قطب : ومن الحدیثة   

لموجز إلى الصعوبات التي واجھتني في دراستي ھذه ، ففضلا ولابد من الإشارة بعد ھذا العرض ا

، فإنّ طبیعة موضوعي  -وھي عقبة كل باحث  –عن صعوبة الحصول على المصادر والمراجع 

من الجد والتأني في القول والتأني في القول وإیراده بالدلیل والحجّة ، وحتى  ھالقرآني   وما یوجب

الجانب الاجتماعي شكل  عقبة أخرى في طریقي ، غیر أنّ العون الإلھي ، ومن ثم توجیھ أستاذي 

. الفاضل الدكتور محمد بوعمامة مھدّا لي السبیل لتخطي ھذه الصعاب   

ھذه بین یدي القارئ ، أن أعترف بما أدین لھ بھ من ومن الواجب عليّ وأنا أضع رسالتي   

لأنھ رعاني وسدد خطواتي منذ بدء الرسالة إلى اكتمالھا ، ورغم كثرة المسؤولیات الملقاة  ؛الفضل

من  ھعلى عاتقھ ، إلا أنھ وجھني أحسن توجیھ ، بعلمھ الغزیر ، وصبره الكثیر ، وأمدني بما احتجت

.مصادر ومراجع   

أیضا إلى أستاذي الفاضل عبد الكریم بورنان ، والذي أتاح لنا مشروعھ فرصة  وشكري موصول 

.الوصول إلى تحقیق أھدافنا والالتحاق بمجال البحث العلمي   

كما لا أنسى أیضا الدكتور عادل محلو الذي ساھم بتوجیھاتھ القیّمة، وتابع معي مراحل ھذه الرسالة 

.فصلا فصلا  

لالي ، بذلت فیھ قصارى جھدي ، فإن وفقت لما أردت ووفیت ما قصدت وبعد فھذا بحثي القرآني الد

فالحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله ، وإن تكن الأخرى ، فالخیر أردت ، 

، وألف صلاة وسلام على رسولھ الأمین   –سبحانھ  –والجھد بذلت ، ومنھ التوفیق والعون والسداد 

.، و أصحابھ الغر المیامین ، والحمد الله رب العالمین  نة الطیبیوعلى آلھ أئم  

-ج-  
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 مــدخـــل

 الدراسات اللغویة والقرآن:

یعتبر نزول القرآن الكریم حدث تاریخي شدید الأھمیة، وبالغ الخطورة في مسیرة البشریة           

عامة، وشبھ الجزیرة العربیة خاصة ؛ إذ تولّد عن ھذا الحدث الثرّ تحولات جذریة فــــي مختلف 

.مناحـــي الحیاة ومجالاتھا  

عجز أئمة الفصاحة و جھابذة البیان ،و ھذا الكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبین  قھر العرب ، و أ

ظھر من وجوه إعجازه الكثیر، لاسیما و أن العرب في الجاھلیة بلغوا مرتبة عالیة من الفصاحة و 

البلاغة ،   و منزلة رفیعة من البیان ، و ظھر ذلك جلیا في تآلیفھم النثریة من خطب و أمثال و حكم  

.وفي قرض الشعر و نظمھ  

یتدارسونھ و یدافعون عنھ،و یتأملونھ من كل جوانبھ ، ومن ھذه الجوانب الجانبفاندفع المسلمون   

اللغوي ، فحرصوا على سلامة نصّھ الشریف  من أيّ تحریف أو تغییر في جمیع المستویات التي 

.یمكن أن یطرأ علیھا ذلك  

فللمحافظة على معانیھ ؛ولأجل ھذا الھدف السامي والغایة الرفیعة أنشأ المسلمون علوما جدیدة وجلیلة  

الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد منھا  ��ودقتھا جاء علم التفسیر  –القرآن  –

.)1(��باختصار  أو توسع   

اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة في  ��أما بالنسبة لجانب الأداء فقد ظھر علم القراءات الذي یھتم بِـ 

. )2( ��كتابة الحروف وكیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھما   

ولقد تطور ھذا الاھتمام شیئا فشیئا حتى غدا اھتماما باللغة العربیة بحد ذاتھا من كل جھاتھا؛ لأجل   

إنّ العلم بلغة العرب ��: الحفاظ على النّص القرآني خلوا من التغییر والتحویر حتـــــــــــــى قیل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.11،ص  1ـ التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور ،ج  1  

318 ،ص 1ـ البرھان  في  علوم  القرآن  ، بدر الدین الزركشي ، ج  2  
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لـــمــدخ  
⁾¹⁽ ��... واجب على كلّ متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتیا  

 ولذلك تبارى العلماء المسلمون في ذلك على اختلاف توجھـاتھم فأخذ علـــــــــماء القراءات یسندون

.  جھود اللغویین و یدعمونھا، وتكمل ذلك نظرات الفلاسفة في وقت متأخر عن ذلك نسبیا  

الحیاة العلمیة العربیة نشأت و تطورت في ظل القرآن الكریم الذي رأى فیھ ومن المعلوم أیضا أن 

المسلمون الكتاب الذي یتعبد بتلاوتھ، وتنتظم شؤون حیاتھم بأحكامھ ،بحیث تستقیم مع ما جاء فیھ، 

ومن ھذه الحقیقة الكبرى للمسلمین كانت حركتھم نحو العلم في فھم النص الكریم والوصول إلى ما 

.أحكام یحویھ من  

منھج نظري فكانت قراءة القرآن عن طریق التلقي "فقد بدأ المسلمون بما ھو عملي قبل الوصول إلى 

أسبق من وضع كتب تحدد منھج القراءات وكان التفسیر بالأثر أسبق من غبره وكان الفقھ أسبق من 

)2(وھكذا ...الأصول  

العرب ، فتراھا تبدأ بما ھو عملي من حیث ومن ھذا التصور العام یظھر تطور الدراسة اللغویة عند 

جمع الألفاظ وضبطھا، ثم دراسة التراكیب اللغویة قبل الوصول إلى وضع منھج في دراسة اللغة مثلما 

 أصبح الأمر علیھ في القرن الرابع الھجري

كمن السبب فإذًا من الحقائق الثابتة أن الدراسات اللغویة لم تكن معروفة عند العرب قبل الإسلام ، وی  

في جودة قرائحھم ، ونطقھم بالسلیقة التي جبلوا علیھا ،فقد نشأت اللغة خالصة لأبنائھا ، نقیة سلیمة مما 

یكدر صفاءھا وبیانھا ، ولھذا السبب اتفق جمھور العلماء على أن العربي صاحب لغة یصرفھا كیف 

 یشاء فاللحن یتناقض مع إعرابھ وإفصاحھ بل ویتنافى مع شخصیتھ

فاختلط العربي بالنبطي والتقى  الحجازي بالفارسي ، ودخل  ��):ھـ379ت (قول أبوبكر الزبیديی   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.64الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كلامھا ،ابن فارس ،ص ) 1(  
 

.45-43في علم اللغة العام ، ولید محمد مراد ، ص تطور الجھود اللغویة : انظر)2(  
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⁾¹⁽��الدین أخلاط الأمم وسوا قط البلدان فوقع الخلل في الكلام وبدا اللحن على ألسنة العوام    

فالمنھج اللغوي عند العرب مدین بإرساء قواعده لأصالة القران الكریم ، فھــــذا الخلیل بن أحمد     

)   ھـ276(، وابن قتیبة)ھـ210(و أبوعبیدة ) ھـ 207(والفراء ) ھـ180ت( ، و سیبویھ ) ھـ 173ت(

إنما كتبوا العین، و الكتاب،و معاني القرآن،مجاز القرآن،غریب القرآن،لأن رائدھم الحثیث إلى ھذا 

فردات و الصیغ و التوجھ إنما ھو العنایة بلغة القرآن و دراستھا ،فكان مددھم بمعین الألفاظ و الم

.التراكیب في اللغة و الحجة و النحو و الصرف و القراءات  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  4ـ لحن العوام،أبو بكر الزبیدي،ص  1
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 مــدخـــل

 -2-  القضایا الدلالیة عند العرب:

النص القرآني نظاما یمنحھ خصوصیة عن الأسالیب الأخرى ویحفظھ من الدخیل  إن في أسلوب        

والاختلاف واللحن ، وان ما یبدو خروجا عن القیاس العقلي والمنطق انما ھو داخل في نظامـھ مقصود لغایات 

فموضوع .     لیـــس أمــــــــرا اعتباطیا دلالیة دقیقة و أسرار فنیــة وحكمة إلھیـــة وھو وجـــھ إعجازي و 

الدلالــــــة ھو دراســـــة المعنى،وقد بدأ البحث عن المعنى مذ حصل للإنسان   وعـــــي لغوي ، ویرجع 

الباحثون جذوره إلى علماء الھنود و الیونان،وقد اھتم اللغـــویون  العرب و المفسرون وعلـــماء و الأصول 

وضعـــوا قواعد وأصـــــــولا لاستنباطھ، ولم یكن ثمة فصل في ھذا المجال بین البحث في بدراسة المعنى و.

طرق استنباط النص وبین البحث اللغوي،بل إن مباحث الدلالة عند اللغویین تأثرت بمباحث الأصولیین و 

)1(. مناھجھم في تقعید فھم النص  

العرب،وذلك منذ أن بدأ البحث في مشكل الآیات  القرآنیة  بدأ البحث في دلالة الألفاظ مبكرا عند  ��  

وإعجازھا و تفسیر غربیھا،واستخراج الأحكام الشرعیة منھا،فقد كان مــــوضوع العلاقة بین اللفظ والمعنى 

حاضرا في مدوناتھم الأولى ، فمصنفات الوجــــوه و النظائــــــر في القرآن كانت الحاضن الأول للبحث الدلالي 

المتعدد المعنى في الألفاظ ، وشھد القــــــرن الثالث الھجري حركة علمیة في المجــال اللغــــوي كان من 

كما ھو عنوان ) ما اتفق لفظھ واختلف معناه المجید  (المحـــفزات لھا علم الوجـــــوه و النظائر في القرآن أو

  )²(�� )ھـ286ت (كتـــــاب المبرد 

دلالي تلك الدراسات التي تعنى بالمعنى وصلتھ باللفظ ، ومن ثمّ تطوره مع رصد عوامل ھذا والمراد بالجانب ال

.التطور، ومظاھره من اتساع وانكماش، أو انتقال، وكذلك بحث نشأة الظواھر الدلالیة من ترادف واشتراك  

)¹(تاسع عشروقد أجمع المحدثون على أن الدراسات الدلالیة دراسة لغویة حدیثة بدأت في القرن ال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64-62إبراھیم أنیس ص : ،و دلالة الالفاط 16-11احمد مختار عمر ص : علم الدلالة:انظر)1(   

انظر - )3.  ( 45 -44مراد، ص،وتطور الجھود اللغویة في علم اللغة العام ، ولید محمد  8-5انظر علم ا لدلالة العربي ، فایز الدایة ص )2(

.274و مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان، ص 7دلالة الألفاظ ،ابراھیم أنیس، ص:   
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غیر أن مثل ھذه الجدة والحداثة لا تصدق إلا على الدراسة الدلالیة عند الأوروبیین، أما عند العرب فھي دراسة 

تناولھا علماؤھم من جوانب مختلفة ، وھذا لا یعني نكران ما للدّارسین الأوروبیین من مناھج  لغویة قدیمة ،

     )1(جدیدة  ونظرات مختلفة

ومما لا شك فیھ ان الامة العربیة لا یقل اھتمامھا بالقضایا الدلالیة عن غیرھا من الامم فبلغوا في حل مشكلاتھا 

بل إن جھودھم تدل على تفوقھم في ھذا  ��خرى في العصور المتعاقبة وقضایاھا ما لم یبلغھ علماءاللغات الا

المیدان،و لا ینكر أحد ما قدموه من آراء و أفكار رائدة تؤكد اجتھاداتھم الواضحة و خصوصیتھم المتمیزة على 

.) 2(��الرغم مما لقیتھ من إجحاف الدراسات الغربیة   

و یمكن القول أن العنایة بالدلالة في التفكیر اللغوي العربي القدیم حقیقة ثابتة ،و الجھود كبیرة و عمیقة لا مجال  

و المتصفح للمعاجم اللغویة لا یجد ذكرا لمصطلح  الدلالة كما یفھم الیوم او كما یحاول اقتباسھ من .لإنكارھا

الدال وقد دلھ على الطریق یدلھ دلالة   و دلالة :دل بھ و الدلیلالدلیل ما یست��الغرب ، فلسان العرب مثلا یذكر

)3(��الغنج و الشكل،و قد دلت امرأة تدل:دلولة و الدال  

.وھي مصطلحات تدل على معرفتھم بالمسائل الدلالیة  

و المتمعن في التراث اللغوي العربي یلاحظ ان البحث الدلالي لم یقتصر على اللغویین فقط فحسب      ـ كما  

سبق الذكر ـ بل تعدى الى الفقھاء و أھل الشرع و علماء الكلام و الفلاسفة و المناطقة و غیرھم من دارسي 

ؤلفاتھم بالبحوث الدلالیة التي لا یجھلھا دارس الاعجاز و البلاغة و النقد و الشرح الادبي و الفني ،فأغنوا م

.العربیة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.274مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان، ص : انظر -1  

.154دراسة تحلیلیة مقارنة ، محمد مبارك،ص- فقھ اللغة و خصائص العربیة-2  

).دلّ(ة،ماد8،ص8ـ لسان العرب ، ابن منظور،ج 3  
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 مـدخـــل

ألفاظا ذات  –رواة اللغة –و أول ما الف في العربیة ،فیما یتعلق بالدلالة  تلك الرسائل التي جمع فیھا الرواة 

موضوعات دلالیة شبیھة بالحقول الدلالیة المعروفة في اللسانیات الحدیثة كرسائل الإبل و الخیل     والشجر و 

النبات و الأنواء و لیس ھذا العمل إلا تصنیفا للغة ، كان نضجا مبكرا و بدایة  انتھت بالتألیف المعجمي الشامل 

) الألفاظ الكتابیة ( الكبرى التي رتبت على أساس معاني الألفاظ مثلوصلتھ بالأصوات والاشتقاق إلى المعاجم 

) ھـ398(للھمداني  

،)ھـ430(للثعالبي ) وفقھ اللغة و أسرار العربیة(، )ھـ395(لأحمد ابن فارس ) مقاییس اللغة(  

).ھـ485(لابن سیده )المخصص (  

:وسارت العنایة باللغة على سبیلین متوازنین  

. الجملة اي بوضع الكلمة او المفردة في الجملة و كان ذلك من اھتمام النحوییناھتم بتركیب :أولھما  

اھتم بالكلمة في حد ذاتھا ، ففھموا أن العنایة باللغة تعني البحث في الكلمة و دلالتھا،و یتضح ھذا الفھم : ثانیھما

كان أبو زید  ��الاجتھاد من خلال ما قالھ ابو الطیب اللغوي في تصنیفیھ لبعض علماء اللغة من حیث درجة 

احفظ الناس للغة،و كان الاصمعي یجیب في ثلث اللغة و كان أبو عبیدة یجیب في نصفھا ، و كان أبو مالك یجیب 

)1(��في كلھا  

و إذا كان القرآن الكریم ھو النّص المحوري في الثقافة العربیة الإسلامیة ، فان ثنائیة اللفظ والمعنى تعد أبرز 

علاقة اللفظ بالمعنى تمتد الى أعماق بعیدة تنتظم النشاطات ��مبحث تنازعتھ علوم ھذه الثقافة و السبب في ذلك 

فكان لابد أن یوجد مصطلح یمثل جھة اللغة ..و غیر ذلك البشریة في المجال اللغوي من كلام و إبداع و نظم 

)2( ��)المعنى(ویعبر عنھا وھو اللفظ ،ومصطلح یعبر عن جھة المضامین وھو  

و لأھمیتھ ھذه الثنائیة في الثقافة العربیة الإسلامیة فقد  كانت محط  اھتمام الباحثین و الدارسین على اختلاف 

.واختلفت المناھج  و المصطلحات من حقل لآخر. نظریات و تضاربت الآراءبنیاتھم ومعارفھم فتعددت حولھا ال  

و علاقة اللفظ بمعناه  عند اللغویین تحتمل أكثر من وجھ ،فقد تكون نوعا من التطابق التام بحیث لا یحتمل اللفظ  

اظاالواحد إلا معنى واحد، و قد یحتمل اللفظ الواحد أنواعا من المعنى ، و المعنى الواحد ألف  

في ملاحظة جامعة لأنواع ھذه العلاقات بین اللفظ و معناه) ابن فارس(عدیدة و قد أشار   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

294عز الدین اسماعیل  ص /د.المصادر الادبیة و اللغویة في التراث العربي -)1(   

بوذراع عبد الرحمن ،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس ،المغرب / ومستویات التحلیل عند عبد القاھر ، دمصطلح اللفظ والمعنى )2(

. 355،ص  4، العدد   
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و یسمى الشیئیان المختلفان بالاسمین المختلقین و ذلك أكثر الكلام ، كرجل و فرس ،وتسمى   ��:بقولھ   

ویسمى الشئ الواحد بالأسماء المختلفة ، نحو  الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد ، نحو عین الماء وعین السحاب،

ومن سنن العرب  في الأسماء أن یسموا المتضادین باسم واحد ،سموا الجون ....السیف ، والمــــــھند ، والحسام 

)1( >>للأسود و الأبیض    

:لفظ بمعناه في مستویات أربعة وھي ال علاقةوبذلك یحدد ابن فارس   

. ألفاظ ذات معان مختلفة كرجل وفرس وھو أكثر الكلام  -1  

.ألفاظ ذات معان مختلفة كرجل وفرس وھو أكثر الكلام  -1  

"المشترك اللفظي "اللفظ الواحد یطلق على معان متعددة ومتنوعة كعین الماء، وھو ما یسمى  -2  

"بالترادف "ومتباینة تطلق على معنى واحد كالسیف والمھند والحسام وھو ما یسمى  ألفاظ متعددة -3  

. �بالتضاد "اللفظ الواحد یطلق على معنیین مختلفین متناقضین كالجون للأبیض والأسود وھو ما یسمى     -4
)2(  

العلاقة بین اللفظ ومعناه وقد اختلف اللغویون العرب اختلافا واسعا حول وقوع ھذه الظواھر اللغویة التي تؤطر 

.،فأنكر فریق منھم وجودھا في  اللغة وأثبتھا فریق آخر  

المعاني مطروحة في  “الجاحظ أول بلاغي  وناقد أثار جدلیة اللفظ والمعنى بمقولتھ المشھورة  <<وكان  

)3(>>...وقد زكى عبد القاھر الجرجاني ھذه النظریة  �الطریق   

على أن فكرة السیاق ودلالتھ لیست ولیدة علم اللغة الحدیث، وإنما ھي فكرة قدیمة عرفھا علماء المسلمین وفطنوا  

)ھـ626ت(إلیھا وسبقوا الغربیین إلیھا بعدة قرون ، یقول السكاكي   

ة یباین مقام التعزیة لا یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام التشكر  یباین مقام الشكایة ، ومقام التھنئ<<

وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطھ في ذلك بحسب مصادقة ...، ومقام المدح یباین مقام الذم 

)4(>>الكلام لما یلیق بھ وھو الذي نسمیھ مقتضى الحال 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.117 – 116س، صالصاحبي في فقھ اللغة ،ابن فار-1  

.389 -388، ص  1المزھر، جلال الدین السیوطي ،ج: انظر-2  

.42دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسیره ،محمد المالكي، ص -3  

   169 – 168مفتاح العلوم ، السكاكي ، ص ) 4
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 التفسیر والمفسران :

تفسیر الجلالین ھذا التفسیر ألفھ إمامان جلیلان ، كل منھما یلقب بجلال الدین ، أسبقھما زمنا ھو جلال         

الدین المحلّي،والمتأخرھو جلال الدین السیوطي ، وقد اختلف الكتّاب في تعیین القدر الذي فسّره كل واحد منھما 

.من كتاب االله  

، فقد قال )1( لمنھج الذي التزمھ كل منھما قریب من منـــھج صاحبھوقد فسّر كل منھما نصف القرآن ، وا

ھذا ما اشتت إلیھ حاجة الراغبین في تكملة تفسیر القرآن الكریم الذي ألفھ جلال  <<: السیوطي في مقدمة التفسیر 

   )2( >>تتمھ على نمطھ ...وتمّ ما فاتھ  –رحمھ االله  –الدین بن أحمد الشافعي 

: نمط وھو وقد ذكر ھذا ال  

.ـ ذكر ما یفھم بھ كلام االله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال   

.ـ إعراب ما یحتاج إلیھ   

.ـ تنبیھ على القراءات المختلفة المشھورة على وجھ لطیف وتعبیر وجیز ، وترك التطویل   

مقرّر في كثیر من وتفسیر الجلالین تفسیر واسع الانتشار بین المسلمین لأنھ مختصر وسھل ونافع ، وھو 

المدارس الشرعیة ، طبع في مجلد أو مجلدین على اختلاف الطبعات ، فیھ إشارات إلى علوم القرآن وبعض 

.الآثار عن السلف   

كما یعد مختصرا نافعا قابلا للشرح وقد قام بذلك الكثیر من الشیوخ وأھم ھؤلاء العلامة الصاوي في حاشیتھ ، 

.أفدت منھ كثیرا في بحثي ھذا ، ویقع في أربعة أجزاءوالذي شرحھ شرحا مستفیضا   

تأویل أغلب الأسماء والصفات : وھناك بعض المآخذ التي تؤخذ على التفسیر ،ومن أھم ما ذكرعن ھذه الزلاّت  

.على مذھب الأشاعرة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 5 -3، ص  1صاوي على تفسیر الجلالین ، العلامة الصاوي،جوحاشیة ال/  5تفسیر الجلالین ، ص: انظر  -1  

.5تفسیر الجلالین ،  ص  -2  
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 مــدخـــل
 

ومھما یكن من أمر ھذه الھنات یبقى للتفسیر مكانتھ المحفوظة ویكفي تلك الدراسات التي تقام عنھ أو بھ شھادة 

.على ذلك  

 جلال الدین المحلي :(المولود 791ھـ - 1389م ) المتوفى (864ھـ - 1459م )(1)

ھو محمد بن أحمد بن محمد بن ابراھیم المحلي الشافعي  الملقب بجلال الدین ولد بمصر وأخذ  العلم           

إنّ ذھني  “عن علمائھا ، وقد برع في شتى العلوم والفنون ، وكان آیة في  الذكاء والفھم ، وكان یقول عن نفسھ 

لحق لایخشى لومة لائم ، یأتي إلیھ الحكام ولا یذھب إلیھم ، وعرض علیھ القضاء ، یقول ا �لا یقبل الخطأ 

:الأكبر فامتنع ، من أھم مؤلفاتھ   

.ـ شرح جمع الجوامع في الأصول   

.ـ شرح المناھج في الفقھ  

.ـ شرح بردة المدیح   

.ـ كتاب في الجھاد  

القرآن ، فأكملھ جلال الدین السیوطي  ، الذي كتب ـتفسیر القرآن ، وھو ماكتبھ من أول سورة الكھف إلى آخر 

.من أول الفاتحة إلى سورة الإسراء  

  جلال الدین السیوطي : (المولود849ھـ ـ 1445م )والمتوفى (911ھـ ـ 1505م )(2) 

ھو عبد الرحمن جلال الدین ابن الإمام كمال الدین الخضیر السیوطي ، ولد بالمغرب مستھل رجب ، من         

ئلة علم ورئاسة ، فكان أبوه من فقھاء الشافعیة، نشأ جلال الدین یتیما، وحفظ القرآن وعمره دون الثماني عا

سنوات ثم حفظ متون الفقھ والنحو وأخذ العلماء عن مشایخ عصره ، سافر إلى بلاد الشام والحجاز والیمن والھند 

. طلبا للعلم...  

لتدریس والإفتاء فاشتھر شھرة واسعة بین أھل زمانھ ، لھ بدأ التصنیف وعمره سبعة عشر عاما ،وتولى ا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6وتفسیر الجلالین ، ص /  7، ص  6معجم الأعلام  ،الزركلي، ج :انظر  -1-  

.ـ نفسھ2  
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لـــدخــم  

)1(.العلومتصانیف كثیرة تربو عن الثلاثمائة كتاب مصنف في مختلف   

شربت من ماء زمزم لأمور منھا أن أصل في الفقھ إلى رتبة الشیخ  ولما حججت <<: یقول السیوطي عن نفسھ  

سراج الدین البلقیني ،وفي الحدیث إلى رتبة الحافظ ابن حجر ، ورزقت التبحر في سبعة علوم ، التفسیر والحدیث 

)2(>>...والفقھ والنحو ، والمعــــــــــاني ، والبیان  

الإتقان في علوم القرآن :من أھم مؤلفاتھ   

. ـ لباب النقول في أسباب النزول   

.ـ جمع الجوامع أو الجامع الكبیر  

.ـ الأشباه والنظائر النحویة  

.ـ مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجھ  

.بالإضافة إلى تآلیفھ في الفقھ ، وفي التاریخ والتراجم والطبقات ، وآثاره الشعریة  

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.301، ص  3ومعجم الأعلام ، ج /  570، ص  2شرح ابن عقیل ،ج : انظر  -1  

.7، ص  2شرح ابن عقیل ، ج  -2  
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 العلاقات الدلالية في تفسير الجلالين

.المشـــــترك اللفـــــــــــظي  - 1  

.الــــــترادف   - 2  

.التـــــــــضــــــــــــــــــــاد - 3  

 
 



 
العلاقـــــــــــــات الدلالیـــــــــــــــــــــــــــــة                                                                                             الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الأول   

 

 (أ)مفھوم العلاقة

: علق الشيء علقا، علق بھ علاقة و علوقا <<، إذ یقال ) علق(مصدر مشتق من الفعل ) العلاقة(       

   )1(>>.لزمھ

، و لكل من الصیغتین )  علاقة(، و الأخرى بكسرھا ) عَلاقة (إحداھما بفتح العین : صیغتان ) علاقة( و في 

بكسر  <<) العلاقة( أو بعبارة أخرى إن  ) 2(.>>فالمفتوح یستعمل في الأمور الخارجیة <<استعمالھ الخاص ،

)3(.>>العین تستعمل في المحسوسات و بالفتح في المعاني  

أي شئ یتعلق بھ أحدھما على <<إن بین الألفاظ علاقة، : و ھي من المعنویات المدركة بالعقل أو النفس، فنقول  

)4(>>.الآخر  

لاقات الدلالیة بین المفردات داخل المجال الدلالي الواحد، أو الموضوع الفرعي ، و معنى الكلمة، و دراسة الع

و العلاقات الدلالیة بین الألفاظ أنواع ، فھي تختلف من استعمال الى . )5(من الأمور الھامة المتعلقة بعلم الدلالة

.و بحسب حال المتلقي و فھمھ آخر ، بحسب أنواع الألفاظ و معانیھا ، التي یقصد ھا المرسل،  

 (ب) مفھوم الدلالة و أنواعھا

قبل الحدیث عن أنواع الدلالات التي تحدد معنى اللفظة أو التركیب في التعبیر ، لا بد من الإشارة إلى معنى 

 الدلالة   

)6(>>-بالفتح و الكسر -مصدر الدلیل<< ، في اللغة و الاصطلاح، فالدلالة « Sémantique » 

قال  ،)البیان و الدلیل( ، و ھي تشتمل على أكثر من معنى، و في مقدمتھا )دل(فالدلالة في اللغة مأخوذة من مادة 

):ھـ395ت (ابن فارس   

دللت : الدال و اللام أصلان، أحدھما إبانة الشيء بأمارة تتعلمھا، و الآخر اضطراب في الشيء، فالأول قولھم<<  

 
.، مادة علق 133، ص12لسان العرب، ابن منظور،ج)1(  

.277، ص 3الكلیات، معجم المصطلحات و الفروق اللغویة، الكفوي، ج ) 2(  

.88التعریفات،الشریف الجرجاني، ص ) 3(  

). علق(، مادة 266، ص10لسان العرب ، ج ) 4(  

15في المجالات الدلالیة في القران الكریم، زین كامل الخویسكي ص)5(  

. 8، ص  8ج الخلیل بن أحمد،العین ،) 6(   

16 



ــــةــات الدلالیـــــــــالعلاقـ             ــــــل الأول                                                          الفصـــــ  

 

:و بالعودة إلى الجانب الاصطلاحي نجد أن )  1(>>فلانا على الطریق ، و الدلیل الإمارة في الشيء  

معروفة لدى اللغویین العرب، إذ عرفوھا منذ أقدم عھود الإسلام، " الاستدلال"و " الدلیل"و " الدلالة" مصطلحات

متمثلا باستنباطھ دلالات غریب الألفاظ القرآنیة، و ذلك ) ھـ276ت (و یظھر ذلك مثلا في كتابات ابن قتیبة 

عرف فضل القرآن إلا من كثر بالرجوع إلى استعلامات العرب لتلك الألفاظ و دلالاتھا ، و لذلك یقرر أنھ لا ی

)2.(نظره ،واتسع علمھ، و فھم مذاھب العرب و افتتانھا في الأسالیب  

، و الذي عني بدلالات الألفاظ، عاقدا لذلك بابا في خصائصھ ) ھـ392ت (و یلحظ ذلك أیضا لدى ابن جني

على ثلاثة أقسام ، جاعلا ترتیبھا بھذه  ، قسم فیھ الدلالة)في الدلالة اللفظیة و الصناعیة و المعنویة(عنوانھ         

فأقواھن الدلالة : انھا في القوة و الضعف على ثلاث مراتب<<:الصورة یعتمد على قوة كل دلالة و ضعفھا مبینا

.عارضا لكثیر من الأمثلة الموضحة لما ذھب إلیھ ) 3(.>>اللفظیة ثم تلیھا الصناعیة، ثم تلیھا المعنویة  

میشال (لأول مرة في نھایة القرن التاسع عشر على ید الفرنسي " الدلالة" ظھر مصطلح أما لدى الغربیین فقد 

- بریال  

: بأنھا ) ـه425ت(اصطلاحا فقد حدھا الراغب  أما) 4( >>م قاصد بھ علم المعنى1883و ذلك سنة   (Michel 

Breal 

و الرموز الكتابیة، و العقود في  ما یتوصل بھ إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، و الإشارات، ��

)5(>>.الحسابات  

یكون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر ن و << ) :ھـ816ت (و حده علي بن محمد الجرجاني

)6(>>.المدلول: الشيء الأول ھو  

دلالة أي لفظ <<’ما یدل علیھ اللفظ او التركیب من معنى ، وذلك ان : و في ضوء ما تقدم ، فإن الدلالة تعني 

)7(.>>ما ینصرف إلیھ ھذا اللفظ في الذھن من معنى: ھي   

)دل(، مادة 259، ص2معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ،ج)1(  

.12تأویل مشكل القرآ ن،ابن قتیبة، ص)2(  

98، ص3الخصائص ،ابن جني، ج)3(  

5نور الھدى لوشن، ص: ریمون لوبلان، تر -علم الدلالة ،كلود جرمان)4(  

،مادة دل171المفردات في غریب القران ، الحسین بن محمد الراغب الاصبھاني،ص) 5(  

61التعریفات ،الشریف الجرجاني، ص)6(  

55الأضداد في اللغة ، محمد حسین آل یاسین،ص)7(  
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ــــــةت الدلالیـــــــالعلاقـــــــــــــا                           ـــــــــل الأول                                  الفصـــــــــ  

 

 (1)المشترك اللفظي

 –مع ما أحیط بھا من شروح و دار حولھا من نقاش  –تشكل الألفاظ العربیة ذات المعاني  المشتركة         

یكونوا على موقف جزءا مھما من تراثنا اللغوي و الأدبي ن غیر أن الباحثین و اللغویین العرب و غیر العرب لم 

.واحد تجاه ھذه الألفاظ و حدیثھم عن طبیعتھا و أھمیتھا و دورھا في مجال التعبیر  

والمشترك اللفظي علامة واضحة في اللغة العربیة و احد عوامل تنمیتھا، و قد تنبھ لھ العلماء و أشاروا إلى 

المشترك والتضاد       : عكس الترادف ، و یشمل <<شواھده و المعاني التي تدور ألفاظھا حولھ ، وعلیھ فھو 

)1(>>والمداخل و المسلسل، وقد فطن العرب للفروق الدقیقة، و جعلوا لكل حال لفظھا   

و باب البحث الدلالي في علاقتھ بالألفاظ من أشرف الأبواب التي تناولھا العلماء المسلمون في تألیفھم ، و 

یعتمد علیھا في فھم النصوص الشرعیة و استنباط الأحكام منھا، قال ابن جني توصلوا في دراساتھم لھا إلى نتائج 

اعلم أن ھذا الباب من أشرف  <<):الرد على من ادعى على العرب عنایتھا بالألفاظ و إغفالھا المعاني(في باب 

ب في الاستحسان فصول العربیة و أكرمھا ، و أعلاھا و انزلھا ، و إذا تأملتھ عرفت منھ و بھ ما یؤنقك، و یذھ

لھ كل مذھب بك ، ذلك أن العرب كما تعني بألفاظھا، فتصلحھا و تھذبھا و تراعیھا ، و تلاحظ أحكامھا بالشعر 

تارة و بالخطب أخرى، و بالإسماع التي تلتزمھا و تتكلف استمرارھا فغن المعاني أقوى عندھا و أكرم علیھا و 

)2(>>.أفخم قدرا في نفوسھا  

إذ ھي ظاھرة لغویة بارزة في اللغة العربیة و في غیرھا ( من علاقات التعدد المعنوي،الاشتراك لذلك تعد علاقة 

( ، و قد حده ابن فارس في )3(>>تشترك فیھ معان كثیرة  <<ھو الاسم الذي : ، فالاسم المشترك )من اللغات

عین الماء، : بالاسم الواحد ، نحو تسمیة الأشیاء الكثیرة  <<:فعرفھ بأنھ) باب الأسماء كیف تقع على المسمیات 

)4(>>و عین المال، و عین السحاب  

  )5(>>.أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین أو أكثر <<:قائلا ) باب الاشتراك( و عرفھ أیضا تعریفا آخر في 

.فاختلفت صیاغة التعریفین و المعنى واحد  
 

15المشترك اللغوي نظریة و تطبیقا،محمدتوفیق شاھین، ص)1(  

16-15،ص1الخصائص، ابن جني ،ج)2(  

)شرك(،مادة 449، ص12لسان العرب ، ابن منظور،ج)3(  

96الصاحبي في فقھ اللغة و سنن العرب في كلامھا ، ابن فارس ،ص)4(  

269نفسھ ص)5(  
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ـــةــــــات الدلالیـــــــــــــــالعلاق                      ــــــــــــل الأول                                           الفصـــ  

 

بأنھ اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر ، دلالة << :أما الأصولیون  فقد نقل السیوطي تعریفھم لھ 

) 1(>>.على السواء عند أھل تلك اللغة  

)2(.أدق تعریف یمكن أن یحد بھ المشترك اللفظي: و قد عد الدكتور صبحي صالح ھذا التعریف   

في اللغة العربیة ،فالأكثرون یرون وجوده في الكلام ، " المشترك اللفظي" و اختلف اللغویون القدماء في ورد 

ت (، و أبو عبیدة ) ھـ285ت( ، المبرد) ھـ180ت(، سیبویھ ) ھـ175ت (الخلیل : ویقولون بوقوعھ و منھم  

، ) ھـ310 ² و أولوا ) ھـ347ت(أذكاره قطعا كابن درستویھ في حین ذھب قلة إلى   )3.(و ابن فارس و السیوطي 

)4.(ما ورد من الألفاظ بحملھ على واحد معانیھ حقیقة و على الأخر مجازا  

طائفة من القدامى ترى ھذه الشواھد مصادفات محصنة تنوسیت فیھا <<: أیضا–یقول الدكتور صبحي الصالح 

أمكن تتبع الخطوات المنسیة لوقعنا على المعنى خطوات التطور المعنوي عن طریق المجاز و الكنایة ، و لو 

الأصلي الحقیقي للفظ ، ثم رأیناه آخذا في التطور ، یلبس كل یوم زیا جدیدا و یعبر في كل بیئة تعبیرا 

)5(>>.معینا  

اتحاد صورة : أما عبارات المحدثین في المشترك و إن اختلفت ألفاظھا ، إلا أنھا لا تخرج عن مفھوم واحد ھو

)6.(المشترك مع تعدد معانیھ اللفظ  

المشترك اللفظي الحقیقي إنما یكون حین لا نلمح أي صلة بین المعنیین ، كأن  یقال  <<و یرى إبراھیم أنیس أن 

لنا مثلا إن الأرض ھي الكرة الأرضیة و ھي أیضا الزكام ، و كان یقال لنا إن الخال ھو أخو الأم ، و ھو الشاملة 

الصغیرة ، و مثل ھذه الألفاظ التي اختلف فیھا المعنى اختلافا بینا قلیلة جدا بل نادرة ، و  في الوجھ، و ھو الأكمة

)7(>>.لا تكاد تجاوز أصابع الید عدا  

 
.302دراسات في فقھ اللغة ،صبحي الصالح ،ص: انظر/369،ص1المزھر في علوم اللغة، السیوطي ،ج)1(  

.302دراسات في فقھ اللغة،ص)2(  

.189على عبد الواحد وافي،ص/فقھ اللغة،د:انظر/384،ص1المزھر،ج)3(  

.189فقھ اللغة،علي عبد الواحد وافي ،ص)4(  

.303دراسات في فقھ اللغة ،ص)5(  

145احمد مختار عمر،ص/علم الدلالة ،د302و دراسات في فقھ اللغة،ص /189فقھ اللغة، ص:انظر )6(  

67یم في اللغة العربیة ،احمد حسن الباقوري ،صاثر القران الكر/2012دلالة الألفاظ،ابراھیم أنیس ،ص/  

2015- 213دلالة الألفاظ ، ص )7(  
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درستویھ عندما أذر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك  و یذھب إلى أكثر من ذلك ، حین أقر أحقیة ابن

)1(.اللفظي و اعتبرھا من المجاز  

و إذ كان لنا من تعلیق  <<:و قد رد الدكتور أحمد مختار عمر رأي إبراھیم أنیس معلقا على ما ذھب إلیھ قائلا 

دلالة " أنھ رغم تضییقھ الشدید لمفھوم المشترك اللفظي في كتابھ : على رأي الدكتور أنیس فغنھ یتلخص فیما یأتي

و قصره المشترك الحقیقي على كلمات لا تجاوز أصابع الید ، و المشترك بمعناه الواسع على كلمات لا " الألفاظ

یصرح  بأن المعاجم العربیة قد امتلأت بھا و "201في اللھجات العربیة ص "   تجاوز العشرات فنجده في كتابھ

)2(>>.أن ما نشأ عن التطور الصوتي یبلغ المئات  

فیستدل على وقوع المشترك في اللغة بالتطور و تباین المواقف  -أما صبحي الصالح ـ و ھو من المحدثین أیضا

عا لقیمتھا التاریخیة ، فالعقل ینسى خطوات التطور المعنوي التي الكلمات لا تستعمل في واقع اللغة تب<<:موضحا

مرت بھا ، إذا سلمنا بأنھ عرفھا في یوم من الأیام ، و للكلمات دائما معنى حضوري و محدود باللحظة التي 

)3(>>.تستعمل فیھا و مفرد خاص بالاستعمال الوقتي الذي تستعمل فیھ  

الفارسي قدیما حیث بین أن المشترك  ھو اتفاق اللفظین و اختلاف المعنیین و ھو رأي قریب مما قال بھ أبو علي 

لا أصلا ، و لكنھ من لغات تداخلت ، و أن تكون لفظة تستعمل لمعنى، ثم * ، ینبغي ألا یكون قصدا في الوضع

)4(.تستعار لشيء،  فتكثر تصیر بمنزلة الأصل  

التعریف الذي نراه جامعا  <<:المشترك أصولیا فیقول  و للدكتور عبد الواحد حسن الشیخ قول آخر یحدد فیھ

) على طریق الحقیقة( للمشترك ھو تعریف الأصولیین ، شریطة أن یضاف إلیھ ما جاء في تعریف الدكتور وافي 

دلالة اللفظ الواحد على معنیین مختلفین غیر ضدین فأكثر دلالة حقیقیة على السواء لیس : فیكون المشترك ھو 

و على أیة حال فاللفظة المشتركة تحتمل معنیین أو معان عدة ، أوصل بعضھم عددا منھا  )5(>>.قةبینھما علا

 إلى أكثر من سبعین معنى ،

 

195انظر في اللھجات العربیة ،ابراھیم أنیس ،ص)1(   

.179-178انظر علم الدلالة ،أحمد مختار عمر ،ص)2(  

.302دراسات في فقھ اللغة ، صبحي الصالح ،ص)3(  

.جعل اللفظ دلیلا على المعنى ،فیفھمھ منھ العارف بوضعھ لھ:الوضع*  

.189كمال بشر،ص:ستیفن أولمان ، تر،: دور الكلمة في اللغة ل:انظر)4(  

97-96البلاغة و قضایا المشترك اللفظي، عبد الواحدحسن الشیخ ،ص )5(  

20 



ـــةـــات الدلالیــــــــالعلاقــــــــــ                           ـــــل الأول                                 الفصــــــــــــــــ  

 

الإبرة ، و الأرض، و : العجوز <<فكان منھا ) ھـ817ت(التي ذكرھا الفیروز آبادي " العجوز " مثل لفظة  

)1(>>...ر ، و البحر ، و البطل ، و التاجرالأرنب ، و الأسد ، و الألف من كل شيء ، و البئ  

فالمشترك اللفظي إذا صورة بارزة من صور التطور اللغوي ، فإنھ لا یعقل أن یكون لفظ واحد قد وضع لعدة 

معاني ابتدءا ، و لكن الواقع أنھ نتیجة لعدة عوامل تسھم في وقوعھ من ناحیتھ النظریة ، منھا اختلاف اللھجات 

بعضھا ببعض، و منھا ما یقع من تطور صوتي في بعض الألفاظ من تغییر أو حذف أو زیادة  القدیمة، و تأثیر

وفقا لقوانین التطور الصوتي ، مما قد ینتج عنھ اتحاد لفظ آخر في الصورة و عن كان یختلف عھ في المدلول ، 

كلمات اشتركت في الصورة و منھ تطور المعاني و تغیرھا مع الاحتفاظ بالأصوات ، وھذا الأخیر ھو الذي ینتج 

)2(.و اختلفت في المعنى  

إما  -كما سلف الذكر. و الخلاصة أن المحدثین تناولوا المشترك اللفظي ، و لم یأتوا بجدید ، فرأوا نشأة المشترك 

لأن اللفظ الواحد یتعدد  )3(,من اختلاف الاستعمال باختلاف القبائل ، أو قد یكون من وراء فكر ة الحقیقة و المجاز

فبقر في نفس المتكلم و السامع أن ھذا المعنى الشھیر ھو الأصل، و أن  <<معناه فیشتھر بعضھا دون البعض

المعاني الأخرى أقل منھا ارتباطا بھذا اللفظ، و ذلك كالعین مثلا و ما یندرج تحتھا من ألفاظ مجازیة منقولة عن 

)4(>>.ي النھایة ترجع نشأة المشترك إلى ظروف الاستعمال لا إلى الوضعحقیقة العین التي ھي الباصرة و ف  

: و ھذه طائفة من الألفاظ المشتركة لفظیا كما وردت في التفسیر   

******************* 

" لفظة مؤنثة من ألفاظ المشترك اللفظي ، و الأصل فیھا حاسة البصر و الرؤیة و تجمع على : العین*         

وھذه الدلالة رسول القلب ، لما لھا من أھمیة بالغة في الاعتداء و الاستعانة في قضاء الحاجات ، فضلا ، " أعین

عن النظر المتأمل بھا إلى آیات االله و عجائب صنعھ في ملكوت السماء و الأرض ، ثم توسعت دلالتھا بعد ذلك 

 فانتقلت من أصلھا

 

)عجز(مادة ، 181،ص2القاموس المحیط ،الفیروزآبادي ،ج)1(  

.60- 59،التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي و لغة القران الكریم،خلیل عوده، ص181في اللھجات العربیة ،ابراھیم أنیس ،ص: انظر )2(  

.189كمال بشر،ص:دور الكلمة في اللغة ، ستیفن أولمان ،تر : انظر )3(  

.96،ص البلاغة و قضایا المشترك اللفظي ،عبد الواحد حسن الشیخ)4(  
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)1(.معنویةحسیة و : الحقیقي نتیجة التوسع اللغوي لتطلق على معاني كثیرة   

العین الجاریة النابعة من عیون الماء، و إنما  <<فدلت بھذه الدلالة الجدیدة على  ،"ءعین الما" فمن الأولى 

)3(>>أعین و عیون<< و تجمع على , )2(>>سمیت عینا تشبیھا لھا بالعین الناظرة لصفائھا و مائھا  

، فضلا عن المعنى الأصلي و ذكر الجوھري عدة معاني للفظة  )4( فھي إذن لفظ واحد أطلق على معان كثیرة

)5(.عین الماء ، و عین الشمس، و المال الناض: عین ھي  

و ذكرھا الثعالبي في باب وقوع الاسم الواحد على أشیاء مختلفة ، موردا لھا عددا من المعاني لا یختلف عما 

)6(.ذكره من سبقھ  

.)7(>>من الأسماء المشتركة <<" العین" یتبین أن لفظة  ،ففي ضوء ما تقدم  

إذ , و قد علل ابن الجوزي تأتیھا تلك الدلالات ، بانتقالھا من وضعھا الأصلي إلى الوضع العرفي في الاستعمال 

.)8(معاني عدة , یمنحھا  ھذا الوضع بمجالاتھ المتعددة   

قلة من معناھا الأصلي إلى معان مجازیة أخرى ، لعلاقة ما بین من الألفاظ المنت" العین" و ربما یعد البعض لفظة 

إن ھذا اللفظ غدا مشتركا لفظیا و ھو لیس منھ ، : الاستعمال الأصلي و المجازي ، و لتوضیح ذلك یمكن القول

اتفاق اللفظین و اختلاف المعنیین ینبغي أن لا یكون قصدا في الوضع و لا أصلا، و لكنھ من لغات << لان 

)             9(>>خلت ، او تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر و تغلب ، فتصیر بمنزلة الأصلتدا

                         

 

)عین(2170،ص6، الصحاح، الجوھري، ج)عین(180-175،ص17لسان العرب،ج:انظر )1(  

)عین(199،ص4مقاییس اللغة،ابن فارس،ج)2(  

)عین(393،ص2، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، الأحمد نكري ،ج)10س(33،ص3سیده، جانظر المخصص،ابن )3(  

)شرك(335،ص12،لسان العرب،ج96الصاحبي في فقھ اللغة، ابن فارس ،ص)4(  

)عین( 2170،ص6الصحاح،ج)5(  

.562فقھ اللغة وسرالعربیة ،الثعالبي، ص )6(  

.54،ص2النواظر، ابن القیم الجوزیھ،ج و نزھة الاعین/266،ص1مجمع البیان ، الطبرسي ،ج)7(  

.54،ص2نزھة الاعین النواظر،ج) 8(  

259،ص4المخصص،ابن سیده،ج)9(  
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)1(و قوة الاستعمال، و كثرة التداول بین الناس حقیقة و أصلا  مجازا یصبح بمرور الزمنفإطلاق اللفظ   
.   فیخرج بذلك من استعمالھ المجازي إلى الحقیقي  

العین الباصرة، و النظر، و عین  <<أما في الاستعمال القرآني ، فقد وردت اللفظة حاملة ست دلالات لغویة ھي
.)2(>>.لكلاءة، ووصف حسن النساءالماء، و النھر، و الحفظ و ا  

ولِسانًا ۞أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ ﴿:قولھ تعالى في بیان إنعامھ على الإنسان )العین الباصرة(فمن دلالتھا على 
استفھام تقریر أي ) ألم نجعل( <<:فأراد بھا عضو البصر ، وقد أورد التفسیر في معنى ھذه الآیة  )3(﴾وشَفَتَينِ 

)4(>>)لھ عینین( جعلنا   
أي یبصر بھما المرئیات شققناھما لھ و ھو في ) أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ: قولھ(  <<:ووضح الصاوي في حاشیتھ 

)5(>>ظلمھ الرحم ، و قدرنا بیاضھما و سوادھما و أودعناھما البصر على كیفیة تعجز الخلق عن إدراكھما  

السرور و " و زاد القرآن على ھذه الدلالة معنى إضافیا و ھو 
فَكُلي واشْربِي  ﴿:في قولھ جلّ ثناؤه من سورة مریم  " الغبطة 

    )6(﴾وقَري عينًا 

، اما التفسیر فذكر في ھذا المعنى ) قري عینا( فأراد بھا العین الباصرة المسرورة باستعمال ھذا التركیب الفعلي 
بالولد تمییز محول من الفاعل أي لتقر عینك بھ " و قري عینا"من السري "  واشربي" من الرطب " فكلي" <<: 

،  )7(>>.أي تسكن فلا تطمح إلى غیره  

العامة على فتح القاف من قر یقر ) قري عینا:( قولھ <<:إلى حاشیة الصاوي نجده موضحا  -أیضا –و بالعودة 

و بكسر العین في الماضي و فتحھا في المضارع من باب تعب ، و قرئ شذوذا بكسر القاف و ھي لغة نجد بفتح 

فھو من القرار بمعنى عدم : أي )قولھ أي تسكن( العین في الماضي و كسرھا في المضارع من باب ضرب 

 الحركة

 

6ربحي كمال، ص/ ضوء اللغات السامیة ، د التضاد في)1(  

55- 54،ص2و نزھة الأعین النواظر ،ج) عین( 629المعجم المفھرس لألفاظ القران الكریم ،ص/،266،ص2انظر معجم ألفاظ القرآن الكریم ،ج)2(  

و غیرھا  84لآیة و یوسف ا 61و الأنبیاء الآیة / 179و الأعراف /12، و مثلھا في آل عمران الآیة 9-8:البلد الآیة )3(  

.595تفسیر الجلالین ، ص)4(  

322، ص 4حاشیة الصاوي ، ج)5(  

. 51و سورة الاحزاب الآیة /  40و مثلھا في سورة طھ الآیة / 26مریم الآیة )6(  

.306تفسیر الجلالین ،ص)7(  
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و یصح أن یكون من القرار و ھو البرد لان العین إذا فرح صاحبھا كان دمعھا باردا و إذا حزن كان دمعھا حارا 
)1(.>>كأنھ قال اتركي الحزن و افرحي بما أعطاك ربك  

 ﴿: بھا السیاق في قولھ تعالى في بیان وصف الجنة و نعیمھا فقد أشعر )عین الماء الجاریة( أما دلالتھا على 
.فدلت بذلك على الماء الجاري من العین التي تفیض بالماء من الأرض)  2( ﴾ فيهِما عينَانِ نَضاخَتَانِ  

)3( >>. فوارتان بالماء* عینان نضاختان  <<ذات المعنى أخذ بھ التفسیر فذھب إلى القول   

أي و لیستا كالجاریتین بأنھما أعلى منھما ، فمعنى نضاختان ) قولھ فوارتان(  <<معنى فوارتانو بین الصاوي 
كما قال ابن عباس و ابن مسعود أنھما ینضحان أو أن المراد فوارتان مع الجري و لاشك أنھما اعلي من 

)4(>>الجاریتین فقط  

  )5( ﴾وا فَأْتُوا بِه علَى أَعينِ النَّاسِ لَعلَّهم يشْهدون قَالُ ﴿:، فقد وردت في قولھ تعالى) النظر( أما دلالتھا على 

 ﴿: ، و مثلھا في سورة المؤمنون في قولھ جل ثناؤه  )6(>>علیھ أنھ الفاعل) لعلھم یشھدون (ظاھرا  <<أي 
مرنَا وفَار التَّنُّور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ فَأَوحينَا إِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَا ووحينَا فَإِذَا جاء أَ

قُونغْرم موا إِنَّهظَلَم يني الَّذي فنبلَا تُخَاطو منْهلُ مالْقَو هلَيقَ عبس نإِلَّا م لَكأَهبمرأى  <<أعیننا أي  )7( ﴾و

)8(>>منا و حفظنا  

بأعیننا حال من الضمیر في صنع و جمع  <<) أعیننا( و ذكر العلامة الصاوي في ھذه الآیة ، تحدیدا في قولھ 
الأعین للمبالغة قولھ بمرأى منا و حفظنا أشار بذلك إلى أن في الآیة مجازا مرسلا لان شان من نظر إلى الشيء 

)9(>>.بعینھ حفظھ فأطلق اللازم و أرید الملزوم   

  

.35،ص3یة الصاوي،جحاش)1(  

  12و القمر الآیة / 34و یسالآیة / 15والذاریات الآیة/ 50، و مثلھا الرحمن الآیة 66سورة الرحمن الایة)2(

534تفسیر الجلالین ، ص )3(  

159، ص 4حاشیة الصاوي ، ج)4(  

61سورة الانبیاء ، الایة )5(  

.في قوة وعنف ، والثاني یدل على سیلانھ في تؤدة ھناك فرق بین النضخ والنضح ، فالأول یدل على فوران السائل*  

.327تفسیر الجلالین ، ص )6(  

.27سورة المؤمنون الآیة)7(  

تفسیر الجلالین ، ص )8(  

.115، ص  3حاشیة الصاوي ، ج ) 9(  
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و ھذه الدلالات الثلاث السابقة لم یكن القرآن الكریم أول من استعملھا ، بل كانت موجودة في لغة العرب السابقة 

وذلك لما یتسم لنزولھ، أما الدلالات الثلاث فلم یستعملھا العرب  قبل نزول القرآن ، بل كان أول من نطق بھا ، 

، فھي إذن )1(بھ القرآن من خصوصیة متفردة في التعبیر عن المعاني ببلاغة لا نظیر لھا سموا و إعجازا

: استعمالات ذات دلالات إسلامیة جدیدة و ھي  

و مثلھا قولھ  )2( ﴾ تَفْجِيراعينًا يشْرب بِها عباد اللَّه يفَجرونَها  ﴿: الواردة في قولھ تعالى) النھر( دلالة - )أ(

)3( ﴾ فَأَخْرجنَاهم من جنَّات وعيونٍ﴿: تعالى في سورة الشعراء   

)4( >>أنھار جاریة في الدور من النیل<<" : عیون " قال صاحبا التفسیر في لفظة   

: ل كعب الأحبار أي من أسوان إلى رشید ، قا) قولھ أنھار جاریة على جانبي النیل( <<:و أضاف الصاوي 
سیحان و جیجان و النیل و الفرات ، فسیحان نھر الماء في : أربعة أنھار من الجنة و ضعھا االله تعالى في الدنیا 

)5(>>.الجنة و جیجان نھر اللبن في الجنة و النیل نھر العسل في الجنة و الفرات نھر الخمر في الجنة  

واصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَا ووحينَا ولَا  ﴿ :كالذي في قولھ عز وجل  )الحفظ(و أدت اللفظة أیضا معنى  - )ب(

قُونغْرم موا إِنَّهظَلَم يني الَّذي فنبفي التفسیر الواردة في السیاق الطلبي معنى "  أعین" فدلت لفظة  )6(  ﴾ تُخَاط

)7(>>مرأى منا و حفظناھي تجري ب <<فأراد  - علیھ السلام–حفظھ تعالى لبنیھ نوح   

أَنِ اقْذفيه في التَّابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخُذْه عدو لِي ﴿: و مثلھا قولھ تعالى في سورة طھ

)8( ﴾ وعدو لَه وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَى عيني  

)9(>>تربى على رعایتي و حفظي لك <<فالمراد   

55- 54،ص2نزھة الأعین النواظر ،ج)عین(629و المعجم المفھرس لألفاظ القران الكریم ص/ 338اصلاح الوجوه و النظائر ،ص:انظر )1(  

6سورة الانسان الآیة )2(  

من نفس السورة 134، و مثلھا في الآیة 57سورة الشعراء الآیة )3(  

178الجلالین، صتفسیر )4(  

173،ص3حاشیة الصاوي ،ج)5(  

37سورة ھود الآیة )6(  

225تفسیر الجلالین ،ص)7(  

39سورة طھ الآیة )8(  

  314تفسیر الجلالین ،ص )9(
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أي فالعین ھنا بمعنى الرعایة و ) الخ...قولھ تربى على رعایتي( <<و لبیان أكثر و توضیح أضاف الصاوي 

الحفظ مجازا مرسلا من إطلاق السبب ،و ھو نظر العین على المسبب و ھو الحفظ و الرعایة ، لأن شأن من 

)1(>>ینظر للشيء بعینھ ان یحفظھ و یرعاه  

في قولھ  سبحانھ  -ـ بكسر العین) عین(فھي التي عبر عنھا القرآن بلفظة  ) حسن النساءوصف ( أما دلالة  - )ج(

و ذلك في سیاق و صفي ، وصف فیھ تعالى نعیم الجنة  )2( ﴾ وعنْدهم قَاصراتُ الطَّرف عين ﴿:وتعالى    

)3(>>لأعین حسانھا ضخام ا) عین(، ... حابسات الأعین على أزواجھن لاینظرن إلى غیرھم <<المقیم  

جمع عیناء و ھي الواسعة العین اتساعا غیر ) قولھ عین( <<:ھذا ما أورده التفسیر ، و زاد علیھ الصاوي قائلا 

.و قد وصفت بھا نساء أھل الجنة )4(>>مفرط بل مع الحسن و الجمال   

شتركا، یلحظ عدم وجود صلة من حیث كونھا لفظا م) العین( فمن ھذا العرض الموجز للمعاني التي علیھا لفظة 

رابطة و مشتركة بین معانیھا المتعددة لغویا ، إذ أن بینھا حدود واضحة ، و إن كانت في الأصل دالة على 

.العضو المعروف في الوجھ، قبل أن تتعدد معانیھا  

 

 

 

 

 

 

 

 

54،ص3حاشیة الصاوي ،ج)1(  

48سورة الصافات الآیة )2(  

447تفسیر الجلالین ،ص)3(  

337نص3حاشیة الصاوي ،ج)4(  
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 2-التضــــــــــــــــــــــــــــــــاد

كون اللفظ الواحد : العلاقة الأخرى من علاقات تعدد المعاني، فھي علاقة التضاد اللغوي و ھي أما         

)1() الأضداد(و ھو أحد ) بالضد( محتملا لمعنیین، أحدھما ضد الآخر و عكسھ في الدلالة، فیعرف ذلك اللفظ   

ت ( ،ابن السكیت ) ھـ210ت (أبو عبیدة ، الأصمعي : و قد صنف فیھ غیر واحد من أئمة اللغة و أشھرھم 

ت ( اللغوي 8، و أبو الطیب )  ھـ321ت (، و أبو بكر بن الانباري ) ھـ225ت (، أبو حاتم السجستاني ) ھـ244

)ھـ351  

و عدھا من سنن العرب في ) باب الأسماء كیف تقع على المسمیات( و قد أشار ابن فارس إلى تلك العلاقة في 

)2(.الأسماء  

نوع من العلاقة بین المعاني ، بل ربما كانت أقرب إلى الذھن من ایة علاقة اخرى  <<بحث فالضدیة في ھذا الم

، فعلاقة الضدیة من اوضح الاشیاء في ...، فبمجرد ذكر معنى من المعاني ، یدعو ضد ھذا المعنى إلى الذھن

)3(>>تداعي المعاني   

نھما من وشیجة ، و قد لاحظ السیوطي ذلك حین ، لما بی) الاشتراك اللفظي( و یمكن عد ھذه العلاقة نوعا من 

، و أید ما رآه من اندراج  )4(>>ھو نوع من الاشتراك <<: بقولھ ) معرفة الأضداد( افتتح في المزھر بابا في 

المشترك یقع على  <<التضاد تحت الاشتراك بقول أھل الأصول ، و قول بعض العلماء الذین یذھبون إلى أن 

، و ما یقع على مختلفین ) جلل(و ) كالجون(شیئین ضدین ، و على مختلفین غیر ضدین ، فما یقع على ضدین 

.)5(>>)كالعین(غیر ضدین   

من الأضداد ، لان الأولى تدل على معنیین متضادین ھما الأسود و الأبیض ،و الثانیة ) الجلل(و ) الجون(فلقطتا 

فمن  - فمن المشترك ـ كما ورد آنفا) العین( العظیم و الضئیل، أما لفظة : ضادین أیضا ، عما تدل على معنیین مت

.ھذا یتضح أن بین التضاد و الاشتراك خصوصا و عموما ، إذا التضاد جزء من الاشتراك اللفظي  

 

)ضدد(378/، مختار الصحاح ،الرازي، 1،ص1انظر الاضداد في كلام العرب ، لابي الطیب اللغوي ،ج)1(  

97الصاحبي في فقھ اللغة،ص)2(  

، 293رمضان عبد التواب ، ص/ فصول في فقھ اللغة ،  د/ 109ع الواحد الشیخ ص/البلاغة و قضایا المشترك اللفظي، د/196-195في اللھجات العربیة،ص: انظر )3(  

387،ص1المزھر،السیوطي ،ج) 4(  

نفسھ)5(  
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.  العرب المعاصرون عن ھذا المفھوم في الأضداد)2(، و الباحثون )1(و لم یخرج اللغویون  

ي ورود الأضداد في العربیة إلى قسمین او فریقین ، و كما ھو الحال في المشترك اللفظي فقد انقسم العلماء ف

الخلیل ، سیبویھ، و : أحدھما مؤید ، و الثاني منكر،فذھب الفریق الأول إلى كثرة ورود الأضداد في اللغة و منھم 

، و الأصمعي ، و أبو الطیب اللغوي ، و ابن فارس ، و الثعالبي ، ) ـھ215ت (أبو عبیدة، و أبو زید الأنصاري  

أنكر ناس ھذا المذھب ، و أن العرب تأتي باسم واحد  <<: ، فقد رد ابن فارس على من أنكرھا بقولھ) ھـ429ت(

لشيء و ضده ، و ھذا لیس بشيء ، وذلك أن الذین رووا أن العرب تسمى السیف مھندا ، و الفرس طرفا ھم 

ذكر فیھ ما احتجوا )4(جرّد في ھذا كتابا ، ثم ذكر انھ قد )3(>>الذین رووا أن العرب تسمى المتضادین باسم واحد

. بھ   

الذي ذھب إلى عدم ) ھـ387ت(أما الفریق الآخر فینكر و جودھا في اللغة ، ومنھم  شیخ  لأبي علي الفارسي

، " إبطال الأضداد" و كذلك ابن درستویھ الذي كتب في إذكارھا كتابا سماه )5(وجود لفظة واحدة للشيء و ضده 

)6(.و ھو بعید الصدور عن مثلھ) ھـ291ت ( و نسب إلى ثعلب   

و الذي علیھ جمھور اللغویین عدم إنكار ھذه الظاھرة اللغویة ، لوجودھا الواضح في اللغة ، فلا عبرة بمن أذكر 

و جودھا ، و ذلك لعدم وجود الدلیل على ذلك الإنكار ، إذ إن ألفاظھا ثابتة الوجود ، و قد رد الدكتور علي عبد 

 الواحد 

وافي الفریقین، فرأى ان كلیھما قد تنكب جادة القصد فیما ذھب إلیھ ، و أن من التعسف إنكار التضاد              

            

191أحمد مختار عمر ،ص/و علم الدلالة ، د/192علي ع الواحد وافي،ص/فقھ اللغة، د:انظر)1(  

9رابحي كمال، ص/ و التضاد في ضوء اللغات السامیة ،د/ 99الاضداد  في اللغة ، محمد حسین آل یاسین، ص: انظر )2(  

98الصاحبي في فقھ اللغة ،  ابن فارس،ص )3(  

مصطفى الشویمي بان المراجع لم تذكر لابن فارس كتابا في الأضداد. یعلق محقق الصاحبي د)4(  

)13س(259، ص 4المخصص، ابن سیده ،ج)5(  

. 194مد مختار عمر ، صاح/ علم الدلالة،د/ 396، ص1المزھر، ج: انظر)6(  
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و یقف على ھذا  ،)1(مھما كان قلیلا أو نادرا ، كما انھ لیس بالكثرة التي ذھب إلیھا الفریق الأول المثبت للتضاد

إننا لن نذھب مذھب ابن درستویھ في إنكار التضاد  << :الرأي الباحثون عموما ، فیذكر الدكتور صبحي صالح 

فنجد أنفسنا طوعا أو كرھا أمام كلمات حفظ لنا فیھا معنى ... إطلاقا، فإن قدرا منھ و لو ضئیلا لابد من التسلیم بھ

)2(>>ئل التنوع في الألفاظ و الأسالیبفالتضاد إذن وسیلة من وسا... التعاكس  

لإخراجھا من : من التعسف إنكار التضاد و محاولة تأویل أمثلتھ جمیعا<<  أما الدكتور ربحي كمال فیذكر أن

) 3(>>باب التضاد  

ة و ھو ما ذھب إلیھ الدكتور كاصد الزیدي ، الذي بیّن أن اللغویین القدماء قد أوردوا كثیرا من الألفاظ المستعمل

لمعنیین  متضادین ، فكان أبو زید الانصاري یذھب إلى أن شمت السیف إذا أغمدتھ ، و لا یقال شمتھ  إذا سللتھ ، 

كالأصمعي و ابن السكیت و غیرھم ممن " الأضداد" فیجعلھا من الأضداد ، و منھم من ألف كتبا تحمل اسم  

)4(.تقدمت الإشارة إلیھم  

ان الدفاع عن ھذه الظاھرة في اللغة العربیة دفاع عما ورد منھا في القرآن : و في ضوء ما تقدم یمكن القول 

)5(. الكریم ، فإن جزءا من اھتمام اللغویین بتألیف الأضداد یعود الى ورود عدد منھا فیھ  

عدت من الأضداد لوجود القرائن الدلالیة و لاسیما السیاقیة ، فمن ذلك  -و إن كانت قلیلة–فھناك ألفاظ قرآنیة 

يا أَيها الَّذين آَمنُوا  ﴿: الذي ورد بمعنیین متضادین ھما الشك و التھمة الذي دل علیھ عز و جل" ظن" الفعل    

. )7(و الیقین و العلم بالشيء) 6( ﴾ثْماجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن إِ  

111-100و البلاغة و قضایا المشترك اللفظي، عبد الواحد حسن الشیخ ،ص  / 194فقھ اللغة،علي عبد الواحد وافي ،ص: انظر )1(  

9دراسات في فقھ اللغة ، صبحي الصالح ،ص)2(  

9التضاد في ضوء اللغات السامیة ،ربحي كمال ،ص)3(  

150عربیة،صفقھ اللغة ال)4(  

199احمد مختار عمر ،ص/ علم الدلالة،د)5(  

.12سورة الحجرات الآیة )6(  
،اعتناء المیمني الراجكوتي الأثري ،المطبعة السلفیة القاھرة 8و ما اتفق لفظھ واختلف معناه في القران المجید المبرد،ص/473-466،ص1الاضداد ، أبو الطیب اللغوي ،ج: انظر )7(

،1350  
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فلو لم یكونوا متیقنین من )1( ﴾الَّذين يظُنُّون أَنَّهم ملَاقُو ربهِم وأَنَّهم إِلَيه راجِعون﴿: الذي دل علیھ قولھ تعالى

. ھنا  -سبحانھ –لقاء ربھم یوم القیامة لما أثنى علیھم   

و سأعرض الآن لطائفة من الألفاظ التي تعد من الأضداد اللغویة الواردة في تفسیر الجلالین بصفة خاصة و 

 القران الكریم بصفة عامة 

********************* 

، و تطلق )2(>>قطع الشيء و فصلھ<< و تدل في اللغة عموما على " مصر" أصلھا من مادة : الصریم*      

صریم ، وكذلك النھار إذا انصرم عن : للیل إذا انصرم عن النھار : ن أیضا فیقال ) النھار( و على ) اللیل( على

.فھو صریم ایضا )3(اللیل  

الصریم  <<) :ھـ230ت(توزي من الأضداد واحتج لذلك بقول ال) الصریم(و قد ذكر أبو الطیب اللغوي بان 

الصریم اللیل إذا انصرم من النھار ، و الصریم النھار  <<:، و حكى عن أبي حاتم إن >>اللیل، و الصریم النھار

.)4(>>إذا انصرم من اللیل  

أنھ اسم للصبح ، واسم للیل،  <<: مبینا) النھار(و ) اللیل( و قد حدد ابن فارس مفھوم اللفظة معللا دلالتھا على 

)5(.>>لان كل واحد منھا یصرم صاحبھ و ینصرم عنھ  

)ھـ458ت()7(، وتبعھ ابن سیدة ) تسمیة المتضادین باسم واحد( في باب  )6(و مثل ذلك ذكره الثعالبي   

)9()ھـ1001ت( ، و المنشى )8(الى ھذا المعنى ذھب السیوطي    

.46سورة البقرة ، الآیة ): 1(  

)صرم(229،ص15لسان العرب ،ج)/صرم(362مختار الصحاح،الرازي، ص):2(  

)صرم(359،ص2جمھرة اللغة،ابن درید،ج)3(  

427-426،ص1الأضداد،ابن الأنباري ،ج)4(  

)صریم(345،ص3مقاییس اللغة،ابن فارس ج)5(  

565-468فقھ اللغة و سر العربیة،الثعالبي،ص)6(  

362،ص3المخصص،ج)7(  

610؛ص2یوطي ،جمعترك الأقران،الس)8(  

.45الأضداد ، ، محمد حسین آل یاسین، ص) 9(  
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)1().صارم: ( و تسمیة الرجل الجلد الشجاع )صارما( تسمیة السیف القاطع : و من استعمال المادة المجازي  

و صولا الى تفسیر الجلالین أین وردت  )2(ثلاث مرات " صریم " أما في الاستعمال القرآني ، فقد وردت لفظة  

: العائد على الجنة في قولھ تعالى " یصرمنھا " في سورة القلم ، فجاءت في المرة الأولى بصیفھ الفعل المضارع 

حلفوا فیما بینھم لیجنتین  <<، أي  )3( ﴾ بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنَّها مصبِحينإِنَّا  ﴿

یقطعون ثمرتھا وقت الصباح كي لا یشعر بھم المساكین فلا یعطون منھا ما كان أبوھم ) 4(>>.ثمرھا صباحا

*یتصدق بھ علیھم منھا  

في ھذه الآیة الكریمة حسب التفسیر ووردت مرة ثانیة في قولھ جل ثناؤه لتكملة قصة ) اللیل(اللفظة معنى فأدت 

سوداء كاللیل << أیضا فأصبحت ) اللیل(و أرید بھا معنى )5( ﴾فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ  ﴿ :أصحاب الجنة 

)6(>>محتومة  

فأصبحت عند الصباح كاللیل الأسود ھشیما  - عقوبة- أن ھذه الجنة قد أصابتھا آفة سماویة <<: أي 

فأصبحت كالصریم كاللیل الشدید الظلمة أي  <<: و جاء في التفسیر في معنى ھذه الآیة  )7(>>یابسا

فصالھ من سمي اللیل صریما لانصرامھ و ان) قولھ كاللیل( <<: و أضاف صاحب الحاشیة قائلا  )8(>>سوداء

)9(>>النھار كما یسمى النھار صریما أیضا لانفصالھ من اللیل  

"  صارمین " أما في المرة الثالثة ، فقد وردت بصیغة اسم الفاعل المجموع جمع مذكر سالم    

 

)صرم(362مختار الصحاح ،ص)1(  

)صرم(518المعجم المفھرس لا لفاظ القران الكریم ،ص)2(  

17سورة القلم الآیة )3(  

479تفسیر غریب القران ،ص)4(  

565تفسیر الجلالین ،ص *  

20سورة القلم الآیة )5(  

479غریب القرآن ، السجستاني،ص) 6(  

407،ص4تفسیر ابن كثیر ،ج)7(  

565تفسیر الجلالین ،ص)8(  

234،ص4حاشیة الصاوي ،ج)9(  
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 ﴾ أَنِ اغْدوا علَى حرثكُم إِن كُنْتُم صارِمين ۞فَتَنَادوا مصبِحين  ﴿و ذلك في قولھ عز و جل من السورة نفسھا 

)1(  

، و ذكر التفسیر في دلالة      )2(بعضھم بعضا لیذھبوا إلى الجذاذ و ھو القطعلما كانت وقت الصباح نادى : أي 

، و علق  )3(>>.مریدین القطع و جواب الشرط دل علیھ ما قبلھ) إن كنتم صارمین(  <<"  : صارمین"      

)4(>>و تقدیره فاغدوا أي بكروا وقت الغدو) دل علیھ ما قبلھ( قولھ  <<:صاحب الحاشیة على ذلك قائلا  

في السیاق السابق ، ولكن جنتھم " مصبحین " فدلت الآیة الكریمة على أنھم جاؤوا وقت الصبح بورود لفظة 

.كانت قد احترقت فصارت سوداء كاللیل في سواده ، وھذا ما ذھب إلیھ المفسران  

ھما اللیل و النھار ، و بناء على ھذا یلحظ أن اللفظة عدت من أضداد اللغة لحملھا معنیین متضادین في التفسیر 

)5(.إلا أن المعنیین من باب واحد في الدلالة و ھو القطع   

********************** 

عسعس : و من ھذا القبیل لفظة  " عسعس" ، فھي من الألفاظ المتضادة دلالیا : إذ تدل في اللغة عموما على ( 

. )6(>>إذا اعتكرت ظلمتھ : عسعس اللیل عسعسة  <<: ، فیقال ) اللیل و ظلامھ  

)7() عسا( و المصدر منھ ) عسّ یعس( فھو اسم مشتق من الفعل   

العین و السین  <<:و جعل ابن فارس لھذه اللفظة دلالتین لغویتین أشار إلیھما بعد تحدید الأصل اللغوي بقولھ

فأراد بالدلالة الأولى الإقبال )8(>>خفة في الشيء: ني أصلان متقاربان ، احدھما الدنو من الشيء و طلبھ، و الثا

 و بالثانیة الإدبار

 

.22-21: سورة  القلم ، الآیة)1(  

.407،ص4تفسیر ابن كثیر،ج) 2(  

.565تفسیر الجلالین،ص)3(  

.234،ص4حاشیة الصاوي،ج)4(  

.401،ص1المزھر،ج)5(  

)س ع س ع(150،ص1جمھرة اللغة ،ابن درید ، ج)6(  

)عسعس( 949،ص3الصحاح،ج)7(  

)عسعس( 42ص4مقاییس اللغة،ابن فارس ،ج)8(  
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: أن یقال للسحابة التي تدنو من الأرض  المجازي للمادة ،و من الاستعمال   

)1(>>رأیت القوم یعسون ، و یحرسون <<: فیقال) عسعس( عسعست ، وتسمیة من یطوف باللیل للسلطان   

)2(.فتطلق على الذئب ، لكونھ یعس باللیل ، أي یطوف بھ) العساس( أما تسمیة   

.انت استعمالاتھا حسیة فقطفیتضح مما سبق أن اللفظة لم تستعمل استعمالا معنویا ، بل ك  

، حیث استعملت استعمالا حسیا بدلالتھا على اللیل في )3(أما في الاستعمال القرآني فقد وردت اللفظة مرة واحدة 

.)4( ﴾ والصبحِ إِذَا تَنَفَّس ۞واللَّيلِ إِذَا عسعس  ﴿: قولھ تعالى سورة التكویر  

  في الآیة الكریمة على معنیین فحسبھ) عسعس( على تفسیر ) 6( و المفسرون )5(و قد اجمع اللغویون 

عسعس اللیل و سعسع إذا أدبر وولى ظلامھ بحیث لا نراه ، :  الأول  

دنا من أولھ و أظلم : إذا أقبل ظلامھ ، و كان البعض یزعم ان عسعس : عسعس اللیل : الثاني  

) عس( ى المعنیین المتضادین إلى اصل مادة عل) عسعس(سبب تأدیة لفظة ) ھـ672ت( و قد أرجع القرطبي

اللغوي ، إذ تدل في اللغة على الامتلاء ، و من ثم قیل للقدح الكبیر عس ، لامتلائھ بما فیھ ، فكان إطلاق اللفظة 

)7(.على إقبال اللیل لابتداء امتلائھ ، و على إدباره ، لانتھاء امتلائھ على ظلامھ ، و لاستعمال امتلائھ بھ  

الإدبار و الذھاب : أھي إقبالھ أم إدباره ؟ فالفریق الاول رجح أن معنى العسعسة ) عسعسة اللیل( ختلف في و قد ا  

:واحتجوا بقولھ تعالى من سورة المدثر  

249الألفاظ الكتابیة ،للھمداني،ص)1(   

)عسعس(949،ص3الصحاح نج)/س ع س ع(،150،ص1جمھرةاللغة،ج:انظر )2(  

.19،239الجامع لأحكام القران ،ج)/عس(42ص، 4مقاییس اللغة  ،ج  

)عسعس(586المعجم المفھرس لألفاظ القران الكریم ،ص)3(  

18-17:سورة التكویر الآیة )4(  

)عسعس(139،ص6لسان العرب ،ج/ 242،ص3معاني القرآن ،الفراء،ج:انظر )5(  

292،ص5،الزجاج،جمعاني القرآن و إعرابھ /209،ص2البرھان في علوم القرآن ،السیوطي ،ج  

480،ص4تفسیر ابن كثیر ،ج/710،ص4الكشاف ،الزمخشري،ج:انظر )6(  

154،ص30التحریر و التنویر ،ابن عاشور،ج  

239،ص19الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي،ج)7(  
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﴿  ربلِ إِذْ أَداللَّيو۞ فَرحِ إِذَا أَسبالصفقد ذھب ابن ) لعسعستھ( نظیرا دلالیا ) إدبار اللیل( ، باعتبار )1( ﴾ و ،

و إدباره ، و حالة قوة ھذا و تنفسھ ذكر سبحانھ حالة ضعف ھذا ، << : قیم الجوزیھ إلى ترجیح ھذا الرأي بقولھ

-و االله اعلم –و إقبالھ ، یطرد ظلمة اللیل بتنفسھ، فكلما تنفس ھرب اللیل و ادبر بین یدیھ ، و ھذا ھو القول 

<<)2(  

)أدبر اللیل( فحمل معنى عسعسة اللیل على معنى نظیره الدلالي   

الاقبال و علل ذلك ، بفصل آخر اللیل على أولھ ، و ذھب السیوطي في ذلك مذھبھ ، إذ رجح معنى الادبار على 

)4(.استطار و اتسع ضوؤه: أي )3( ﴾ والصبحِ إِذَا تَنَفَّس ﴿ :لأنھ تعالى أعقبھ بقولھ  

)5( ﴾ والصبحِ إِذَا تَنَفَّس ۞واللَّيلِ إِذَا عسعس  ﴿ :أما من رجح معنى العسعسة بالإقبال ، فقد احتج بقولھ جل ثناؤه   

الاقبال ھنا انسب كأنھ أقسم باللیل و  <<فأقسم سبحانھ و تعالى بإقبال اللیل و إقبال النھار ، فذكر ابن كثیر إن

)6(>>ظلامھ إذا اقبل ، و بالفجر و ضیائھ إذا أشرق  

، فلم  )7(>>اللیل إذا عسعس أقبل بظلامھ أو أدبر <<أن " عسعس " و أما تفسیر الجلالین فیذكر في معنى  

معنیین " عسعس" إذ حمل لفظة :یرجح أحد المعنیین على الآخر ، وھذا إقرار ضمني بوقوع ظاھرة التضاد 

 :متضادین و ھما الإقبال و الإدبار ، و لكن الصاوي في حاشیتھ یشرح ما بعد ھذه الآیة الكریمة و ھو قولھ تعالى
﴿حِ إِذَا تَنَفَّسبالصو﴾  

اھرة لا نھ كان المراد إقبالھ فھو أول اللیل و ھذا أول النھار ،و إن كان المراد إدباره فھذه مناسبتھ لما قبلھ ظ<<:

)8(>>.مجاور لھ  

حیث  -من سورة التكویر –على معنى الإدبار ألیق بسیاق الآیة الكریمة " عسعس" و الواضح أن حمل لفظة 

)9(.أقسم بإدبار و ذھاب ظلام اللیل و إقبال ضیاء النھار  

 

34-33:سورة المدثر ، الآیة )1(  

75- 74التبیان في أقسام القرآن ،ابن القیم الجوزیة،ص)2(  

.18سورة التكویر الآیة )3(  

650،ص2معترك الأقران ،السیوطي،ج)4(  

18-17التكویر الایة )5(  

480،ص4تفسیر ابن كثیر ،ج)6(  

586تفسیر الجلالین ،ص)7(  

565تفسیر الجلالین ،ص )8(   

234،ص4ي ،جحاشیة الصاو)9(  
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 -3-التــــــــــــــــــــــــــــرادف 

الترادف أحد الظواھر الدلالیة التي أدركھا علماء العربیة و أولوھا عنایة خاصة منذ وقت مبكر،  یعدّ          

كنتیجة من نتائج روایة اللغة و جمعھا من القبائل العربیة المختلفة و تمثلت ھذه العنایة فیما افردوه لھا من مؤلفات 

)1(و بحوث  

التتابع من ذلك : و الترادف... و كل شيء تبع شیئا فھو ردفھما تبع الشيء ، : الردف  <<:نقرأ في لسان العرب 

)2(>> ﴾ بِأَلْف من الْملَائِكَة مردفين ﴿: قولھ تعالى   

الراء و الدال و الفاء أصل واحد مطرد ، یدل على إتباع الشيء ،  <<:أما أحمد بن فارس فذھب إلى أن 

)3(>>.التتابع:فالترادف   

فالمترادف ما كان معناه واحد  و أسماؤه كثیره وھو ضد المشترك آخذا من : و قال الجرجاني في التعریفات 

).                4(الترادف الذي ھو ركوب احد خلف آخر كأن المعنى مركوب و اللفظان راكبان علیھ كاللیث و الأسد 

ھو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد ولكن <<:رادف بقولھأما السیوطي فذھب في تعریفھ للت                      

) 5(.>>باعتبار واحد كالإنسان و البشر  

.، أضف إلى ذلك أنھ یعد عاملا من عوامل نمو اللغة و تطورھا)6(فھو إذن دلالة عدة ألفاظ و المعنى واحد   

ستشھاد لھا بكثیر من ألفاظ اللغة المستعملة و قد اختلف اللغویون بشأنھ ، فتراوح موقفھم بین قبول الظاھرة و الا

في واقع الحیاة و بین التحرز من قبولھا و البحث عن دلالة محددة لكل لفظ على حدى ، حتى و لو كان ذلك 

مجرد ظلال سیاقیة تفرق بین المترادفات ، فأصحاب الاتجاه الأول یثبتون وجود الظاھرة ن واحتجوا لوجودھا 

ھو الكسب ، أو السكب : ھو العقل ، او الجرح قالوا : إذا أرادوا أن یفسروا اللب، قالوا  <<بان جمیع أھل اللغة 

ھو الصب ، وھذا یدل على أن اللب و العقل عندھم سواء ، و كذلك الجرح و الكسب، والسكب و الصب، : قالوا 

)7(>>و ما أشبھ ذلك  

 
287التفكیر اللغوي ،كمال بشر،ص)1(  

)ردف(  137، ص6لسان العرب ،ج/9الآیة سورة الانفال )2(  

.503،ص 2مقاییس اللغة ،ج )3(  

210التعریفات ص)4(  

404،ص1المزھر،ج)5(  

24،ص1الكتاب،سیبویھ ،ج)6(  

16الفروق في اللغة،أبو ھلال العسكري ،ص)7(  
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لو كان لكل لفظة معنى غیر الأخرى لما أمكن أن  <<:وھذا یشبھ ما نقلھ ابن فارس عن مثبتي الترادف قولھم 

لا شك فیھ ،فلو كان الریب غیر الشك لكانت : لا ریب فیھ : یعبر عن شيء بغیر عبارتھ و ذلك لأن نقول في 

)1(>>العبارة خطأ  

، و أبو علي ) ھـ291ت (أما أصحاب الاتجاه الثاني فیذكرون و جود الترادف في اللغة ، و على رأسھم ثعلب 

و ... الاسم واحد ھو السیف و ما بعده من الألقاب صفات <<:الفارسي ، و ابو ھلال العسكري یقول ابن فارس

ففي كل منھا ما لیس في سواھا ... كذلك الأفعال في مضى و ذھب وانطلق ، وقعد و جلس ، و رقد و نام و ھجع

)2(>>، و ھو مذھب شیخنا أبي العباس أحمد بن یحیى ثعلب  

، ذكر فیھ كثیرا من الفروق بین ما قد یظن " الفروق في اللغة" ھلال العسكري ألف كتابا في ذلك سماه بل إن أبا 

باب في الإبانة عن كون اختلاف العبارات و الأسماء موجبا لاختلاف المعاني في ( انھ من قبیل المترادف ضمن 

)كل لغة  

لا یجوز أن یكون اللفظان یدلان على معنى واحد ،  لا یجوز ان یدل اللفظ الواحد على معنیین فكذلك <<قال فیھ

)3(>>لان في ذلك تكثیرا للغة،بما لا فائدة فیھ  

كما یروي أصحاب ھذا الاتجاه قصصا و أحادیث للبرھنة على رأیھم من ذلك أن ابن خالویھ كان یفتخر بأنھ 

.)4(یحفظ للسیف خمسین اسما  

سماء الجنة، وقد جمع في الأول خمسمائة اسم و في الثاني مائتي كما أنھ ألف كتابا في أسماء الأسد و آخر في أ

)5(.اسم  

الروض المسلون فیما لھ اسمان إلى " الذي ألف كتابا بعنوان  " الفیروز آبادي" و من المثبتین أیضا للترادف 

.)6(كما ألف كتابا في أسماء العسل " ألوف   

 
404،ص1، أو المزھر ،ج 96الصاحبي ص)1(  

404،ص1و المزھر ،ج/97- 96الصاحبي ،ص)2(  

219- 218علم الدلالة ، أحمد مختار عمر، ص : وانظر/  23الفروق في اللغة،أبوھلال العسكري، ص)3(  

176و في اللھجات العربیة ، ص/405،ص1ج: انظر المزھر)4(  

  405،ص1و المزھر ،ج/ 44انظر الصاحبي، ص)5(

.407، ص1المزھر، ج)6(  
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و إذا انتقلنا الى المحدثین فالقضیة أكثر تشعبا ن و أشد إثارة للجدل لارتباطھا من جھة بتعریف المعنى ، و من 

)1.(المعنى المقصودجھة أخرى بنوع   

، عاملین على ضبط اللغة لفظا و دلالة في عصر )2(فاللغویین المحدثون یقف أكثرھم مع أصحاب الاتجاه الثاني

.العلم المادي ، لكل لفظة دلالتھ و حدوده كما و كیفا  

نسبیة ینبغي أن نوضح ھنا المعنى الحدیث للترادف ، ففي ظل مبدأ  <<:یقول الدكتور محمود فھمي حجازي

الدلالة یندر أن یكون ھناك كلمات تتفق في ظلال معانیھا اتفاقا كاملا ، ومن الممكن أن تتقارب الدلالات لا أكثر 

)3(>>.و لا أقل ، فالألفاظ المترادفة ھي بھذا المعنى الألفاظ ذات الدلالات المتقاربة  

ھ في ذلك شأن علماء اللغة القدامى ممن اشترط شروطا لتحقق الترادف في اللغة شان )4(على أن إبراھیم أنیس 

اشترط لوقوع الترادف أن یكون من لغة واحدة لا لغات متعددة كما قرر الاصفھاني ، و أن یتفق اللفظان تماما 

)5(.في المعنى على الأقل في ذھن الكثرة مع اتحاد العصر   

لفاظ المتباینة بالتفاضل ، و التواصل فلا ترادف بین الشيء و صفتھ و لا بین الحقیقة و المجاز و لا بین الأ

)6(.كالسواد و البیاض ، و السیف و الصارم  

إذا دلت نصوص اللغة على ان تلك الفروق طفیفة ، لا یصح أن تعد من  <<:یقول الدكتور إبراھیم أنیس 

.)7(>>الاتحاد  التام في المعنى : الترادفات ، لان شرط الترادف الحقیقي   

تزداد ثراء و حیویة بقدر ما یتاح لھا من الشروط النماء و الحیاة ، و فصحانا أتیح لھا من و علیھ فإن اللغات 

عوامل التنمیة الذاتیة، بما لا نظیر لھا في اللغات الأخرى ،فالكلمة الواحدة قد تعطي من المعاني و الدلالات بقدر 

 ما یتاح لھا

كلمات جدیدة تلبى بھا مطالب الحیاة و الأحیاء و الرقي،لأن كثرة الاستعمال لا بد أن تخلق <<من الاستعمالات ،  

 

.220احمد مختار عمر ،ص/علم الدلالة ،د)1(   

224نفسھ، ص)2(  

.145،146مدخل الى علم اللغة ، محمود فھمي حجازي ،ص )3(  

226احمد مختار عمر ،ص/ و علم الدلالة، د/166في اللھجات العربیة ،ابراھیم أنیس،ص: انظر)4(  

.175اللھجات العربیة ، صفي )5(  

262،ص1الخصائص ؛ج)6(  

166في اللھجات العربیة ، ص)7(  
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)1(>>یستعمل ، ویستغني بھ لأنھ ردیف صالحو احتفاظ لغتنا بالمھجور إرھاص بأنھ قد   

:و ھذه الآن بعض النماذج الواردة في تفسیر الجلالین تؤكد على وجود الظاھرة و إقرار صاحبیھ بذلك  

********************* 

:  -الجبال –الرواسي *  

جبال ، فكلاھما من صور الترادف في القرآن عموما و في التفسیر خصوصا ، ذلك الترادف بین الرواسي و ال

" الرواسي " ھذا العنصر الطبیعي الضخم المرتفع عالیا بشموخ في السماء ، غیر أن في  : بدلالة واحدة و ھي 

، ویتجلى ذلك " الرواسي " عنصر دلالي إضافي على " الجبال " و في  " الجبال " عنصرا دلالیا إضافیا على 

و یراد بھا " یرسو " الذي مضارعھ  " رسا " ا من الفعل  جمع راسیة و أصلھ" الرواسي " في أن          

.)2( الثابت  

)3(>>إذا ثبت أصلھ في الأرض: رسا الجبل یرسو <<: یقال في اللغة   

الثوابت : و الرواسي من الجبال ... ثبت : رسا الشيء یرسو رسوا و أرسى  <<: و مثل ذلك قولھم 

)4(>>.الرواسخ  

أفادت معنى الثبات ، وذلك أن كل ما في الطبیعة قد یصیبھ التصدع أو الزوال في  قد" الرواسي" فھذا یعني أن  

الدنیا ، إلا الجبال فإنھا ثابتة بقدرة االله عز وجل ،و إذا أصابھا شيء فیسیر بالقیاس إلى ضخامتھا و قد علل   

أَن تَميد بِكُم وأَنْهارا وسبلًا لَعلَّكُم  وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي ﴿ :القرآن الكریم ھذا الثبات بقولھ جل ثناؤه 

 ونتَد6( ألقى فیھا رواسي جبالا مرتفعة لئلا تتحرك و تضطرب: أي ) 5( ﴾ تَه(  

)7(>>.تحرك و تمایل : ماد الشيء یمید میدا  <<:الحركة الشدیدة و الاضطراب ، إذ یقال : لأن المید ھو  

 
301صبحي الصالح، :دراسات في فقھ اللغة )1(  

266كشف السرائر في معنى الوجوه و الأشباه و النظائر ، لابن العماد ، ص:انظر)2(  

)رسو(  285المفردات في غریب القرآن ،الراغب الأصبھاني، ص)3(  

)رسا350،ص19لسان العرب ،ج)4(  

10، و مثلھا سورة لقمان الآیة 15سورة النحل ، الآیة )5(  

193؛ص3، معاني القرآن و إعرابھ ، الزجاج ،ج 268، صانظر تفسیر الجلالین )6(  

)مید( 420-419،ص4ولسان العرب، ج)/مید(،288،ص5مقاییس اللغة ،ج: انظر)7(  
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 )1(>>جبالا ثوابت أن لا تتحرك بكم << :  ﴾  وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي ﴿ :یقول المفسران في قولھ جل ثناؤه 

قدر المفسر لیصلح الكلام أن جعل الجبال في الأرض لأجل عدم المید " أن تمید " قولھ  <<:ویضیف الصاوي  

ھذا عن سورة النحل ، أما في سورة لقمان  )2(>>.لالأجل حصولھ والمراد  بالمید و التحرك و الاضطراب 

ا وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَن تَميد بِكُم خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَه ﴿ :فالأمر سیان فقد فسرا قولھ تعالى

و ألقى في الأرض  <<: )3( ﴾  وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وأَنْزلْنَا من السماء ماء فَأَنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ

)4(>>.تتحرك" تمید" رواسي جبالا مرتفعة لأن لا   

ھذه المخلوقات  <<ھ سبحانھ و تعالى عبر عن إیجادھا بالإلقاء ، و قد علل الطاھر بن عاشور ذلك بان و یلحظ أن

لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض ، وموضوعة على ظاھر سطحھا ، عبر عن خلقھا ووضعھا بالإلقاء الذي ھو 

)5(>>.رمي الشيء على الأرض  

على الجبال الثوابت ، مختلفة : حاملة دلالة )6(في القرآن الكریم في عشرة مواضع " رواسي" و قد وردت لفظة 

 في

، وذلك في " أرساھا" ورودھا فعلا ماضیا : صنیعھا ، فوردت بصیغتین حاملة الدلالة اللغویة نفسھا، إحداھما 

أثبتھا على وجھ الأرض  <<: لتفسیر في معنى ھذه الآیة ما یلي ، ذكر ا )7( ﴾ والْجِبالَ أَرساها  ﴿: قولھ تعالى 

)8(>>لتسكن  

وهو الَّذي مد الْأَرض  ﴿ :في قولھ تعالى في سورة الرعد " رواسي" ورودھا اسم فاعل بصیغة الجمع : و الثانیة 

 ياسوا ريهلَ فعجفالرواسي جمع مفرده راسیة و بالعودة دائما الى التفسیر للوقوف على معنى ھذه  )9( ﴾ و ،

) 10(>>خلق فیھا رواسي جبالا ثوابت <<: قال" رواسي" الآیة ، تحدیدا لفظة   

 

268تفسیر الجلالین ،ص)1(   

307،ص2حاشیة الصاوي ،ج)2(  

10سورة لقمان،الآیة)3(  

411تفسیر الجلالین،ص)4(  

121-120،ص14التنویر،ابن عاشور ،ج التحریر و)5(  

)رسا( 406المعجم المفھرس لا لفاظ القرآن الكریم،ص)6(  

32سورة النازعات الآیة )7(  

584تفسیر الجلالین،ص)8(  



3سورة الرعد الآیة )9(  

249تفسیر الجلالین ،ص)10(  
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و في الحدیث لأول بقعة من   أي لتمسكھا عن الاضطراب بأھلھا" ثوابت" <<و إضافة الصاوي تمثلت في قولھ 

الماء تحركت الأرض موضع البیت ثم مدت منھا الأرض ثم مدت منھ الجبال أي لان االله لما خلقھا و بسطھا على 

)1(>>واضطربت فثبتھا بالجبال الرواسي فسكنت  

عن الجبال ، " الرواسي " ، في أن القرآن قد یستغني بلفظ   " الرواسي" و " الجبال" و تتمثل العلاقة الدلالیة بین 

فیھا ،  وذلك لتماثلھا في الماھیة ، لأن صفة الرسو التي تدل على الثبات و الرسوخ في تلك الجبال تبدو واضحة

)2(لما تحملھ من نفس الدلالة   

على الأجسام الصغیرة و الكبیرة في الحجم و القصیرة و العالیة في الارتفاع ، " الرواسي " و قد تطلق تسمیة  

التي تدل علیھا، ففي قولھ تعالى في سورة ) شامخات( إلا انھا تتخصص بالجبال بوجود القرینة الدلالیة اللفظیة 

جعلنا فیھا   <<:، وصف الرواسي بصفة الشموخ أي  )3(﴾  جعلْنَا فيها رواسي شَامخَاتو ﴿ :المرسلات

، فضلا على العنصر الدلالي الإضافي الذي یلحظ مع الجبال ، من حیث ) 4(>>.رواسي شامخات جبالا مرتفعات

)5(>>ي ارتفاع فالجیم  و الباء و اللام ، ھو تجمع الشيء ف <<إنھا تشعر بالضخامة و العظم   

والْجِبالَ  ﴿:و لھذا قال تعالى)6(>>كل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم و طال  <<یطلق على" الجبل"وذلك ان

كما ذكر في التفسیر ، و لعلو الجبال شبھ .  )8(>>تثبت بھا الأرض كما تثبت الخیام بالأوتاد <<أي  )7( ﴾أَوتَادا

 -في تصویر سفینة نوح  )9(﴾وهي تَجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ﴿ :العالي فقالبھا سبحانھ موج البحر المتلاطم 

)10(.أثناء الطوفان ، فدل بذلك على ضخامة الجبل و عظمھ و ارتفاعھ ، بتشبیھ موج البحر بھ - علیھ السلام  

.متحدان في الماھیة" الجبال " و " الرواسي " و على ھذا الأساس یتبین أن   

294،ص3حاشیة الصاوي ،ج)1(  

137،ص1التفسیر البیاني القرآن الكریم ، عائشة ع الرحمن ،ج: انظر)2(  

27سورة المرسلات ،الایة)3(  

581تفسیر الجلالین ،ص)4(  

)جبل(502؛ص1مقاییس اللغة ،ابن فارس ،ج) 5(   

)10س(70،ص3المخصص ،ابن سیده،ج)6(  

07سورة النبأ الآیة )7(  

582صتفسیر الجلالین، )8(  

42سورة ھود ،الآیة )9(  

226تفسیر الجلالین ،ص: انظر)10(  
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فھما  متمثلان و متفقان دلالیا ، و ھذا تماما ما ذھب إلیھ التفسیر كقرار غیر مباشر  لاشتراكھما في معنى واحد ،

.بوقوع ظاھرة الترادف  

*********** 

 -ھامــــــــدة – خاشعــــــــــــة

وصفت الأرض بكلا ھذین الوصفین في القرآن الكریم ، للتعبیر بذلك عن الأرض المیتھ قبل نزول الغیث ،  و 

إطلاق صفھ من صفات :وقد جرى ھذا الوصف بأسلوب التشخیص الفني ویراد بھ . بالنبتات المختلفة قبل تفتحھا

الإنسان على احد المحسوسات الحیھ أو الصامتة بحیث تبدو و كأنھا تعقل و تنطق و تشعر ، و ھو لون من ألوان 

حتى أنھا لتخاطب مخاطبة الذي یعقل و بخلع المیاه من المواد الجامدة ، و الظواھر الطبیعیة :التخیل الذي یتمثل

یفھم ، و تخلع علیھا صفات المخلوقات النابضة بالحیاة بحیث ترتقي ھذه الحیاة لتصبح حیاة إنسانیة تشارك بھا 

و قد ذكر ابن فارس اشتقاق لفظة ھامدة من الفعل ھمدة  و حدد دلالة أصولھا الھاء و المیم  )              1(. الآدمیین

)2(بخمود الشيء  و الدال  

أن لا یكون بھا حیاة و :و الھمود في الأرض ... الموت و الھلاك <<:یعني -بالضم –الھمود : و بین الخلیل أن 

)3(>>.لا عود و لا مطر   

المیتة التي لا نبات فیھا و إن وجد كان یابسا  :إذن في التعبیر الذي وردت فیھ في القرآن " الھامدة" فمعنى 

یابس : لا نبات بھا ، و نبات ھامد  <<وھي التي   )4(>>میتة یابسة  <<: حطاما ، و لھذا یقال أرض ھامدة 

<<)5(  

)6(مرة واحدة " ھامدة " في القرآن الكریم بصیغة واحدة و ھي صیغة اسم الفاعل المؤنثة  " ھمد " ووردت مادة    

وتَرى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيها  ﴿ :وصفا للأرض الجافة الخالیة من النبات و ذلك في قولھ جل ثناؤه

)7(﴾ الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنْبتَتْ من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  

268جابر عصفور، ص و الصورة الفنیة ،/ 99انظر التصویر الفني، سید قطب، ص)1(  

)ھمد( 65،ص6مقاییس اللغة، ابن فارس،ج)2(  

)ھمد(31،ص4العین ،ج)3(  

214،للسجستاني،ص) بنزھة القلوب(و غریب القرآن المسمى /232تفسیر الجلالین ،ص: انظر)4(  

)ھمد(554،ص1و الصحاح ،الجوھري،ج/ 448،ص4انظر لسان العرب،ج)5(  

)ھمد(346،ص9وس من جواھر القاموس،الزبیدي ،جوتاج العر)/ ھمد(65،ص6مقاییس اللغة ،ج  

)ھمد(907المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ،ص)6(  

  5سورة الحج الآیة)7(
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الذي یدل في " اھتز" الأرض بالجفاف أولا و الخلو من النبات ثم وصفت بعد ذلك بالحیاة بالفعل فقد وصفت 

وھذا من أسالیب التشخیص الذي اتسم بھ التعبیر و التصویر في الآیة ) 1(>>تحریك الشيء <<:اللغة على

.الكریمة   

، كما عبر القرآن الكریم عن  )2(عني یابسة في الآیة السابقة الذكر ت" ھامدة " و قد ذكر التفسیر أن معنى لفظة  

، وھي اسم فاعل مؤنث " خاشعة " بلفظة أخرى في سیاق آخر و ھي  " ھامدة " نفس المعنى الذي أدتھ كلمة  

فالخاء و الشین و العین أصل واحد یدل على  <<مفیدة لمعنى  الھمود " خشع " أیضا مشتق من الفعل  

)3(>>.التضامن  

خشع و اختشع، و خشع : الخضوع ، یقال << ، و أصلھ " الخشوع " الخضرة ، و المصدر منھ و ھو الخلو من 

)4(>>.ببصره أي غضھ  

:  خشعت و نقل قول العرب: ذكر ابن منظور في لسانھ ، مبینا أن الأرض إذا یبست و لم تمطر قیل في وصفھا 

)5(>>رأینا أرض بني فلان خاشعة ھامدة ما فیھا خضراء <<       

و  <<، وھي المیتة التي لا نبت فیھا >> المتھشمة المتغیرة << أما الزجاج فذكر أن الأرض الخاشعة ھي و 

)6(>>أراد المتھشمة النبات  

 ﴿: حیث ذكر أن معنى اللفظة في قولھ تعالى " خاشعة " و لم یخرج التفسیر عن ھذه الأقوال في معنى لفظة 

ى الْأَرتَر أَنَّك هاتآَي نمتْوبرتْ وتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عةً فَإِذَا أَنْزعخَاش خاشعة یابسة لا نبات  <<: أي  )7(﴾ ض

)8(>>فیھا   

أي فالأرض الخاشعة ) یابسة( قولھ  << :أكثر قائلا " خاشعة  " و زاد الصاوي إضافة جمیلة و ضح بھا معنى  

)9(>>ھي الغبراء التي لیس بھا نبات استعیر لھا حال الخاشع و الذل و التقاصر  

 

)ھزز291،ص7لسان العرب ،ج)1(  

332تفسیر الجلالین، ص )2(  

)خشع(182،ص2مقاییس اللغة ،ابن فارس،ج)3(  

)خشع(182،ص2الصحاح،الجوھري،ج)4(  

)خشع424-423،ص9العرب،جلسان )5(  

487،ص4معاني القرآن و إعرابھ ،الزجاج،ج)6(  

39سورة فصلت، الآیة )7(  

481تفسیر الجلالین ،ص)8(  

27،ص4حاشیة الصاوي ،ج)9(  
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الجوّ في السیاق الاول  << المتأمل في تفسیر الآیتین السابقتین یتبین لھ وجھ تناسق اللفظتین مع سائر الألفاظ لأن

، ثم تھتز و تربو ،) ھامدة( جو بعث و إحیاء و إخراج، مما یتسق معھ تصویر بأنھا ) من سورة الحج (        

وتنبت من كل زوج بھیج ، و إن الجو في السیاق الثاني ھو جو عبادة و خشوع و سجود ، یتسق معھ تصویر 

، ثم لا یزید على الاھتزاز و الارباء ھنا الإثبات ) فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت و ربت( خاشعة  (الأرض بأنھا 

)1(>>لسجودو الإخراج كما زاد ھناك لأنھ لا محل لھا في جو العبادة و ا  

و بالنظر إلى ھذا كلھ یتبین انھ عند اجتماع لفظة بأخرى دلالیا ، تكونان متساویتین و متشابھتین معنویا ، و تكون 

أن الھمود و الخشوع یتحدان في المعنى العام، فما ھما  <<العلاقة القائمة بینھما علاقة ترادف ، فیلحظ من ھذا 

)2(>>حیاة إلا سكون أو خمود تعقبھ الحركة و ال  

: و بھذا یمكن الوقوف على مجموع الملاحظات المستوحاة مما ذكره التفسیر حول ھذه العلاقات الدلالیة  

عدم النص أو التصریح باشتراك أو تضاد أو ترادف الألفاظ التي یوردھا و الاكتفاء بالسیاق الذي یحدد ذلك-1  

واھر أو العلاقات عدم الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء ھذه الظ-2  

العنایة بتوثیق المادة التي یعرضھا، لتأكید صحة الاستعمال اللغوي-3  

علیھ –قصة سیدنا سلیمان . إیراد المادة اللغویة أحیانا مدعمة بالشواھد و الإحداث المتعلقة بتفسیر بعض السور-4
.، الإسراء و المعراج -السلام  

 

 

163فاضل السمراني،ص/التعبیر القرآني ،د: وانظر/ 99التصویر الفني ،سید قطب،ص)1(  

100التصویر الفني ،ص)2(  
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 قضية اللفظ والمعنى في تفسير الجلالين

.المفھــــوم و الاصطـــــلاح: اللفـــظ و المعنــــى  - 1  

قضيـــة اللفــــظ و المعنــى بيـــن اللغوييــن و البلاغييـــن  - 2  

اللفــــظ و المعنـــى فــــي تفسيــــر الجلاليـــــنقضيــــة  - 3  

 

 



 

 

ـــــــــىـــــــــظ و المعنـــــــقضیــــــــة اللفـــــ                  ـــــــــــــي            ـــــــل الثانـــــــــالفصـــــــــــ  

 

یعد القرآن الكریم معجزة الإسلام الخالدة الذي انبثقت منھ جمیع العلوم  والمعارف الإسلامیة، فھو الدافع         

الرئیسي لحفز الھمم وشحذ الأذھان للبحث والتحري والاستقصاء ،فلھ الفْضل في توسیع المدارك وتفجیر العلوم 

،وأسالیبھ ،فكان بحق النّص المحوري في الثقافة الإسلامیة  الھادفة إلى خدمتھ ؛قصد استكشاف تشریعاتھ و معانیھ

.)1(  

على ما بینھا من «فالمتأمل لأشكال الثقافة العربیة الإسلامیة یلاحظ أن العلوم الإسلامیة جمیعھا لغویة و شرعیة  

لحات تفاوت، واختلاف في التناول و الأداء، وفي عرض الظواھر وتحلیلھا، وفي استعمال الأدوات والمصط

  .)2(»وضبطھا وتحدیدھا، قد جعلت النّص القرآني محط اھتمامھا ومنطلقا لدراستھا

فما من علم إلا وكان القرآن الكریم المنھل الذي یغرف منھ،سعیا إلى فھم نصوصھ والتعبیر عن حقائقھ، فالنحوي 

تھ،والفقیھ ینظر إلیھ من ینظر إلیھ من ناحیة ما تضمنھ من قواعد في النحو و مسائلھ وأصولھ وفروعھ وخلافا

، و البلاغي  ینظر إلیھ من ناحیة ما تضمنھ من ...ناحیة ما تضمنھ من أمور فقھیة  من عبادات و معاملات 

  .أسالیب بلاغیة راقیة وصور بیانیة بلیغة

تلف و إذ غدا القران الكریم منطلق كل المجھودات الفكریة والعقائدیة للمسلمین،والمحور الذي تتحرك حولھ مخ
العلوم والدراسات ، كان لابد لھذه العلوم أن تتداخل وتتواصل فیما بینھا ،ویفید بعضھا البعض الآخر في تكامل 
مثمر،انعكس أثره على كل فروع الثقافة العربیة الإسلامیة بالثراء والخصوبة  ،مما یجعل میدان البحث في أيّ 

أو منفصلة عن غیرھا من العلوم ،بل كانت من المقدمات  علم من ھذه العلوم اللغویة على سبیل المثال مستقلة
الضروریة للمفسر و الأصولي و المتكلم و البلاغي ،فاللغویون رغم كل ما یمكن أن یقال عن المناظرات  التي 

لم یكونوا بمعزل عن الثقافة الفلسفیة العامة ،أو المنطق الأرسطوطالیس بوجھ «دارت بینھم و بین المناطقة 
لا أدل على ذلك مما قالھ لغویو البصرة و نحاتھا من العلل والقیاس ، أو غیرھا من موضوعات خاص ، و

  ...الأصول في النحو و اللغة 
أصحاب اجتھادات وتأثیرات واضحة في اللغة و النحو و ھل  -رغم ثقافتھم الفلسفیة  –أما المتكلمون فقد كانوا 

  .)3(»ز القرآني دون استناد إلى أساس لغوي مكین كان یمكن للمعتزلة أن یمضوا في تأویل  المجا

و غني عن القول إن علماءنا القدامى كانوا موسوعیي الثقافة و الفكر،إذ كان الواحد منھم على معرفة واسعة 
باللغة و النحو و البلاغة و التفسیر ،و لعل وحدة الثقافة العربیة الإسلامیة في تنوعھا قد خلقت في علمائنا میزة 

الشمول الواعي البادي في المد الأفقي لدى العالم المسلم و التخصص البصیر بدقائق العلم البادي في التدبر  ��
  )4(>> الرأسي لدى ذلك  العالم 

  .9مفھوم النص دراسة في علوم القرآن،نصر حامد أبو زید،ص ) 1( 

  .21محمد المالكي، ص /دراسات الطبري للمعنى من خلال تفسیره، د) 2(

  .103- 102الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ،جابر عصفور،ص ) 3(

.4دلالة الألفاظ عند الأصول،محمد سعد االله محمود توفیق سعد، ص  )4(  
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 .و قد انعكس ھذا التعدد و التنوع المعرفي على كتاباتھم و دراساتھم، فامتازت بخاصیة الوحدة في التنوع

  :                                                ثنائیة اللفظ والمعنى في التراث العربي الإسلامي -1 

فإن  –كما سلف الذكر  –إذا كان القران الكریـــــــــــــم ھو النص المحوري في الثقافة العربیة الإسلامیة        

قة اللفظ علا«ثنائیة اللفظ و المعنى ،تعد من أبرز المباحث التي تنازعتھا علوم ھذه الثقافة ، والسبب في ذلك أن 

بالمعنى تمتد إلى أعماق بعیدة تنتظم النشاطات البشریة في المجال اللغوي ، من كلام و إبداع و نظم  و غیر 

، ومصطلح یعبر عن جھة "اللفظ"فكان لابد أن یوجد مصطلح یمثل جھة اللغة و یعبر عنھا وھو ... ذلك

   )1(»."المعنى"المضامین وھو

لفعل بمعنى الرمي ، ویتناول ما لم یكن صوتا و حرفا ،و ما ھو حرف واحد مصدر ل –في أصل اللغة  –واللفظ 

وأكثر ، مھملا كان أو مستعملا ،صادرا من الفم أولا ، ثم خصّ  في عرف اللغة بما صدر عن الفم ، من الصوت 

  )2(.المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر مھملا أو مستعملا 

   )3(.أكلت الثمر و لفظت النواة أي رمیتھا: مي ألفظھ لفظا رمیتھ، یقاللفظت الشيء من ف:وفي لسان العرب

  )4(.لفظ بالكلام نطق كتلفظ:حب القاموس المحیط:ویعرفھ صا

فھو ما یقصد بشيء،ولا یطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصودا ،وأما إذا فھم الشيء على : أما المعنى لغة

  )6(.و معنى كل كلام و معناتھ ومعنیتھ ،مقصده )5(اتالتبعیة فیسمى معنى بالعرض لا بالذ

فالمفھوم اللغوي للفظ أنھ ما یتلفظ بھ الإنســـــــان من الكلام و للمعنى أنھ المقصود باللفظ، فالقصد شرط في اللفظ 

  .و المعنى، إذ لو لم یعتبر القصد لا یسمى الملفوظ كلاما

 )7(.أو في حكمھ، مھملا كان أو مستعملااللفظ في الاصطلاح ھو ما یتلفظ بھ الإنسان، 

  ھو عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى الثاني على ما صرح بھ :وعلى مصطلح أرباب المعاني

  إذا وضعوا بما یدل على تفخیمھ لم یریدوا اللفظ المنطوق ، ولكن معنى اللفظ الذي«:حیث قال  *الجرجاني

 
  .335،  ص4بوذراع عبد الرحمن ، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة،بفاس،العدد / مستویات التحلیل اللغوي عند عبد القاھر،د مصطلح اللفظ و المعنى و) 1( 
  .795الكلیات،أبو البقاء الكفوي،ص ) 2( 

  ).لفظ(،مادة 461ص 7لسلن العرب،ج ) 3(

  )لفظ(مادة  902انظر القاموس المحیط، الفیروزآبادي ،ص) 4(

  .842الكلیات، الكفوي ،ص  انظر) 5(

  ).عنا(،مادة 106،ص 15لسان العرب،ج :انظر) 6(

  .220التعریفات ،ص ) 7(

.یقصد بالشریف الجرجاني صاحب كتاب التعریفات*  
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  )1(».دلّ بھ على المعنى الثاني 

  .وعلى ھذا فكل ما ینطق بھ الإنسان عدّ لفظا وإن لم یكن لھ معنى استعملھ او لم یستعملھ

أما المعاني فھي الصورة الذھنیة من حیث إنھ وضع بإزائھا الألفاظ والصور الحاصلة في العقل ،فمن حیث إنھا 

، و المعنى ھو المفھوم من )2(تقصد باللفظ سمیت معنى ،ومن حیث إنھا تحصل من اللفظ في العقل سمیت مفھوما 

  )3(.ظاھر اللفظ الذي نصل إلیھ بغیر واسطة 

ل ھذه التعریفات ، أن طبیعة اللفظ و المعنى ھو التلازم،فلا وجود للفظ دون معنى، ولا وعلیھ یتضح من خلا

وجود لمعنى دون لفظ ـ في اللغة المتعارف علیھا بین أفراد المجتمع اللغوي الواحد ـ  ،فإذا كان المعنى صورة 

  .ذھنیة فقد وضع اللفظ بإزائھ وھو القصد من تلك الصورة أو ھویتھا 

العلماء قوة الترابط بین اللفظ و المعنى ،ووقفواعند قیمة المعنى في التعبیر ،ومكانة الألفاظ حین تنضم وقد أدرك 

الألفاظ أجساد و «: بعضھا ،فالمعنى لا یقوم بغیر لفظ ،كما لا تقوم الروح بغیر جسد،فھما متلازمان یقول العتابي

منھا مؤخرا ،وأخرت منھا مقدما ،أفسدت الصورة،  المعاني أرواح ،و إنما تراھا بعیون القلوب ،فإذا قدمـت 

  )4(».وغیرت المعنى ،كما لو حول رأس إلى موضع ید أو ید إلى موضع رجل لتحولت الخلقة و تغیرت الحلیة 

في الثقافة العربیة الإسلامیة ـ بصفة خاصةـ ،فقد كانت محط ) قدیما وحدیثا(ولأھمیة ھذه الثنائیة لدى الأمم جمیعا 

لباحثین والدارسین على اختلاف بیئاتھم ومعارفھم فتعددت حولھا النظریات و تضاربت الآراء،واختلفت اھتمام ا

المناھج والمصطلحات من حقل لآخر و یمكن القول إن التداخل و الترابط الذي تتسم بھ الثقافة العربیة الإسلامیة 

لأن الاھتمام بھا كان یستھدف أساسا خدمة  النص ،جعل من ھذه الثنائیة إرثا مشتركا بین جمیع البیئات المعرفیة ،

.القرآني ودراستھ وتحلیلھ  

.                      فكان لكل بیئة نصیبھا من بحث ھذه القضیة ومعالجتھا بما یتناسب و طبیعة المادة الموصوفة

ا داخل حقول معرفیة وإذا كـانت ھذه الثنائیة قد عرفت تنوعا و توسعا في البحث والـدراسة ،فإن وجودھ     

 « متنوعة، ومعالجتھا وفق مناھج و نظریـات متبایـنة لـم یتـح لھا أن تصبح زوجـا اصـطلاحیا مفھومیا بحیث

 یغدو كل طرف 

ودالا على تصور لازم لعلاقتھ بالآخر ،أو أن یكون حضور ھذا الزوج ...من طرفیھ دالا على تصور محدد

 بطرفیھ

 .795الكلیات،الكفوي ،ص ) 1( 

.220التعریفات،الجرجاني، ص) 2(   

.842الكلیات،ص) 3(  



.179كتاب الصناعتین في الكتابة و الشعر، أبو ھلال العسكري،ص)4(  
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  )1(».مقترنا بتصور محدد لطبیعة العلاقة بینھما ،سواء داخل المجالات المعرفیة ،أو داخل مجال واحد

الأدباء أو النقاد، و فقد تعامل المتكلمون مع مشكلة اللفظ والمعنى على نحو یختلف عما كان علیــــــــھ الأمر مع 

تعرض لھا الأصولیون  في بحوثھم و دراساتھم  على نحو آخـــــــر یختلف عما كان علیھ الأمر مع الفقھاء و 

 فكل بیئة كانت تعرض لھذه الثنائیة من زاویتھا الخاصة ،وتذھب فیھا مذاھب ،.اللغویین و الفلاسفة 

الذي ترتكز علیھ جمیع ھاتھ البیئات یكاد یكون واحدا و ھو تؤلف حولھا آراء و نظریات ، و إذا كان الأساس 

خدمة النص القرآني حیث إن مجال ھذه الدراسة لا یتسع للحدیث عن كل الحقول المعرفیة التي تناولت قضیة 

،فقد )تفسیرا و فلسفة و نحوا و فقھ لغة و بلاغة ونقدا وأدبا وفقھا وأصولا(اللفظ والمعنى بالدراسة و البحث 

لت أن أتناول بالدراسة جھود البلاغیین واللغویین الذین كانت لھم نظرات ثاقبة في ھذه القضیة ،والتي تنم عن فضّ

اتساع أفق معرفتھم بدلیل ما خلفوه من أبحاث  و مؤلفات ،ثم ربط ھذه الجھود بمثیلتھا في الدراسات اللغویة 

  .الحدیثة 

  : اللفظ و المعنى عند البلاغیین -2

شغلت ھذه القضیة عددا كبیرا من البلاغیین ، فھم أصحاب فضل بملاحظاتھم الأولى لقضیة اللفظ  لقد       

، ونوع ھذه العلاقة، -اللفظ و معناه-والمعنى و التي مھدت الطریق أمام غیرھم من العلماء ، فبحثوا العلاقة بینھما

) 2(لھذه العلاقة ،ھو مبحث الحقیقة و المجاز و الضوابط التي تحكمھا ،ولا شك أن أھم ما توقفوا عنده في دراستھم

فقد میزوا بین لونین متقابلین من الكلام انطلاقا من الاستعمال العادي للفظة أو الكلمة و ھو الحقیقة ،و الاستعمال 

بأنھ كل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع واضعھا «غیر العادي لھا و ھو المجاز،و یعرفھ عبد القاھر 

ة بین الثاني والأول فھي مجاز،و إن شئت قلت كل كلمة جزت بھا ما وقعت لھ في وضع الواضع ،إلى ما لملاحظ

لم توضع لھ من غیر أن تستأنف فیھا وضعا لملاحظة بین ما تجوز بھا إلیھ،وبین أصلھا الذي وضعت لھ في 

وقصدنا الدلالة على " ء الأسدجا"فإذا قلنا :ویقدم لھذا المفھوم مثالا توضیحیا ) 2(»وضع واضعھا فھي مجاز

الحیوان الذي اصطلح على تسمیتھ بالأسد فإن العلاقة بین لفظ الأسد و الحیوان ،أو بین اللفظ و معناه علاقة 

  ) 3(.یدل ھنا على المجاز" أسد"فان لفظ " زید " وكنا نقصد وصف شجاعة" جاء الأسد "مواضعة ،أما إذا قلنا 

إن الكلمات المستعملة في تعبیر ما إما أن تستخدم في دلالتھا «:ي المجاز بقولھ و یوضح الدكتور محمد الحفناو

الموضوعة لھا في اللغة فیكون الأسلوب من قبیل الحقیقة ،وإما أن ینحرف المستعمل لتلك الكلمات عن تلك 

  )4(».لمجازالدلالة الوضعیة إلى دلالة أخرى یراھا أكثر تمثیلا لمعناه فیكون الأسلوب حینئذ من قبیل ا
 

.7اللفظ و المعنى بین الإیدیولوجیا والتأسیس المعرفي للعلم،طارق النعمان،ص) 1(  

177إشكالیات القراءة و آلیات التأویل ،نصر حامد أبو زید ص  )2(  



. 304- 303نفسھ، ص  )3(  
.35أضواء على الفكر البلاغي ،البیان، محمد الحفناوي ،ص ) 4(  
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والمجاز باعتباره مصطلحا بلاغیا، یعتبر وسیلة فنیة  تستخدم للتحرر من الضیق اللفظي، وللاتســــــاع في 

إلباسھ حلة جدیدة غیر التي عرفھا عند التعبیر الحقیقي ، لذلك حظي بعنایة فائقة من المعنى و        تعمیقھ ، و 

لدن العلماء القدامى من نقاد و أصولیین و بلاغیین لما لھ من خصائص فنیة ، أھمھا تحمیل اللفظ معاني مستحدثة 

اني الأولى و المعاني الثانیة لا یستوعبھا اللفظ نفسھ في أصل وضعھ  الحقیقي ، لذلك یفرق البلاغیون بین المع

للألفاظ ،فالمعاني الأولى ھي دلالات اللغة قبل أن تتطور،أو قبل أن یتصرف الأدباء في استعمالاتھا ،و أما 

  )1(.المعاني الثانیة فترتبط بالحالات النفسیة و الاجتماعیة التي یعیش فیھا المجتمع أو بعض أفراده 

معناھا الأصلي و ھوالإحاطة،و لكنھا " محیط " تتضمن كلمة) 2(﴾ حيطٌ بِالْكَافرِينواللَّه م ﴿ :فمثلا قولھ تعالى 

على الصعید المجازي تحمل دلالة بارزة جدیدة ،تتعدى معنى الإحاطة التقلیدیة، فإحاطتھ عزّ وجلّ  لیست إحاطة 

ة مجازیة مطلقة خارجة عن حدود مكانیة أو جسمیة كإحاطة القلادة بالجید ، أو السوار بالمعصم، و إنما ھي إحاط

إحاطة ذي القوة بمن لیس لھ قوة ،وذي الحول بمن لا حول لھ ، و كإحاطة «الإحاطات المتعارف علیھا ، فھي 

  )3(».ذي الشأن المتعالي ،بمن لا یدانیھ سیطرة و أعدادا

وكما بحث البلاغیون في نوع  العلاقة التي تربط اللفظ  بمعنــــــــــــاه ،بحثوا كذلك في الألفاظ  و ھیئاتھا 

والمعاني و أحوالھا ،و حددوا أوصافا للمعنى و أخرى للفظ ،وقلّ بلاغي لم یعرض لما ینبغي أن یتوافر لكل 

من ) ھـ 210ت ( المعتزلي" بشر بن  المعتمر"یفة منھما من أسبـــاب الجودة و مظاھر الإتقان ، و تعتبر صح

أقدم النصوص البلاغیة التي عالجت قضیة اللفظ و المعنى وحددت أوصافا لكل منھما و أمدت الشاعر و الأدیب 

و إیــــاك و التوعر ،فان التوعر «بالتوجیھات التي یسیــر على مداھا في كل حال ، ومما جاء في ھذه الصفیحة 

لتعقید ، و العقید ھو الذي یستھلك معانیك و یشین ألفاظك ،ومن أراد معنى كریما فلیلتمس لفظا كریما یسلمك إلى ا

فكن في ثلاث ...فان حق المعنى الشریف للفظ الشریف،و من حقھما أن تصونھما مما یفسدھما و یھجنھما 

ك ظاھرا مكشوفا، و قریبا منازل،فإن أولى الثلاث أن یكون لفظك رشیقا عذبا و فخما سھلا ،و یكون معنا

  )4(».معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت ،  و إما عند العامة إن كنت للعامة أردت 

و یمكن القول إن صحیفة بشر بن المعتمر قد حددت مجموعة من الأوصاف و الشروط لكل من  اللفظ والمعنى 

لام حتى یجمع بین العذوبة و الجزالة و السھولة و ،یستحقان بھا مرتبة الفصاحة و البلاغة ،فلا یحسن الك

 الرصانة،

172- 171المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة ، السید أحمد خلیل ص )1(   

.18سورة البقرة الآیة )2(  



93مجاز القرآن و خصائصھ الفنیة و بلاغتھ العربیة، محمد حسین علي الصغیر ص  ):3(  

.136،ص 1البیان و التبیین،الجاحظ،ج  )4(  
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مع السلاسة و النصاعة والفخامة و الشرف ،و لعل أھم ما جاء في ھذه الصحیفة تلك الفكرة التي صارت فیما بعد 

" مطابقة الكلام لمقتضى الحال "حجر الزاویة في مفھوم البلاغة عند النقاد و البلاغیین ، وھي فكرة الكلام 

لا بشرف المعنى ، وإنما مدار الشرف ھو لیست بشرف اللفظ و ) ھـ210ت (فالعبرة عند بشر بن المعتمر 

فتجعل لكل طبقة كلاما،و لكل حال مقاما،حتى «مراعاة المقام،و الموازنة بین أقدار المعاني وأقدار المستمعین 

   .)1(»أقدار المعاني على أقدار المقامات ،و أقدار المستمعین على أقدارالحالات 

بي ھلال العسكري و غیرھما من البلاغیین في ھذا الصدد أن وأ" كلام بشر بن المعتمر" و ما یستفاد من  

مطابقة الكلام  لمقتضى الحال لا تتم إلا إذا وضع المتكلم في حسبانھ الموضوع أو الذي یتكلم فیھ ،بحیث یأتي 

ق كلامھ معھ مسایرا لھ ،كما  یضع في اعتباره أیضا المخاطب الذي یتوجھ إلیھ بالكلام ،فكیف تعبیره اللغوي وف

كما یجب مراعاة مصدر الكلام .الحال التي یكون علیھا ھذا المخاطب من علم بالموضوع أو جھل بھ و إنكار لھ 

من مشاعر متباینة و أحاسیس معقدة تستحوذ علیھ و لا «نفسھ ،و ھو المتكلم و ما یمكن أن تضطرب بھ أعماقھ 

مشاعره الكامنة في باطنھ ،والواقع انھ لا یمكن یستطیع الإفلات منھا ،فیأتي كلامھ تعبیرا عن ذاتھ  تصویرا ل

)2(».إغفال المتكلم أو التضحیة بھ لحساب الموضوع أو المخاطب   

و من بین الأوصاف التي حددھا البلاغیون للفظ الجزالة والاستقامة و مشاكلة اللفظ  للمعنى ،و یقصد البلاغیون 

مبتذلا،ومعیاره أن تعرفھ العامة إذا سمعتھ، ولا تستعملھ في بجزالة اللفظ أن لا یكون غریبا نابیا،ولا سوقیا 

.            )3(محاوراتھ  

أما الاستقامة فان یكون اللفظ مستقیما من ناحیة الجرس أو الدلالة أوالتجانس مع قرائنھ من الألفاظ، فیلائم اللفظ   

،ومن حیث مطابقة معناه لمعاني ما  ما یجاوره،  و یتسق مع الألفاظ التي تحیط بھ من حیث الجرس الموسیقي

العمل الأدبي بناء سلیما متسق الأجزاء،متراص اللبنات ، تتحقق فیھ الوحدة الفنیة  «حولھ من الألفاظ حتى یكون 

)       4(».بین أجزاء العمل الأدبي   

و لا نقصان ،و لذا أخذ  أما مشاكلة اللفظ للمعنى ،فأن یكون اللفظ مشاكلا للمعنى إذا  وقع موقعھ من غیر زیادة  

:على الأعشى استخدام كلمة الرجل مكان الإنسان في قولھ  

*ل وولى الملامة الرجلا***         استأثر االله بالوفاء وبالعد           

  
.153كتاب الصناعتین،أبوھلال العسكري، ص ) 1(  

.28التعبیر البیاني ، رؤیة بلاغیة نقدیة،شفیع السید ص) 2(  

.162محمد غنیمي ھلال،ص /الأدبي الحدیث ،دالنقد )3(  
.   308البیان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب و مناھجھا و مصادرھا الكبرى،بدوي طبانة،ص) 4(   
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فذكره للرجل ھنا مكان لأن الملامة تتجھ للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة،و لا تخص الرجل وحده ،

)1(معیب  الإنسان  

الوصف ،أما شرف و من بین الأوصاف التي ارتضاھا البلاغیون للمعنى ،الشرف والصحة و الإصابة في 
المعنى فأن یقصد المتكلم إلى اختیار الصفات الجیدة إذا وصف أو مدح ،فإذا وصف وجب أن یكون موصوفھ 

 .)2(كریما ،و إذا تغزل ذكر من أحوال محبوبھ ما یجعلھ كاملا
لصفات و أما الإصابة في الوصف ،فان یذكر المعاني التي ھي ألصق بمثال الموصوف  و ینأى عن المعاني  و ا

المجھولة ،وأما صحة المعنى فیراد بھ خلو المعنى من الخطأ ،و المقصود بھ مخالفة العرف اللغوي أو التقلیدي 
  )3(.الذي تفرضھ كل لغة على أھلھا في المجاز و الحقیقة على السواء 

النقاد، فجعلوا و ھكذا یتضح أن فكرة المفاضلة بین اللفظ و معناه ،قد سیطرت على البلاغیین كما سیطرت على 
لكل عنصر مقاییس للجودة و الرداءة ،و حددوا لكل طرف أوصافھ الخاصة بھ و التي تزیده بھاء و حسنا، أو 
قبحا و خشونة ،بل توسعوا في النظر إلى الألفاظ في علاقتھا بمعانیھا ،فھناك اللفظ العذب، و اللفظ القوي ،و 

لقلق المستكره ،و من الألفاظ ما یحسن في الرثاء ولا یلمح في اللفظ الرقیق المستحب ،و ھناك اللفظ النابي ا
المدیح ویستحب في النسیب و یقبح في الرثاء أو الفخر أو المدح ، و في المقابل ھناك المعنى العمیق و المعنى 

  )4(.الخفیف،و المعنى  البعید ،و المعنى السخیف،و المعنى الجزل،فلكل مقام مقال 

أنذركم حسن الألفاظ و حلاوة مخارج «:نین البلاغي لكل من اللفظ والمعنى من قول الجاحظولا أدل على ھذا التق

الكلام، فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا ،و أعاره البلیغ مخرجا سھلا ،و منحھ المتكلم دلالة متعشقا ،صار في 

اف الرفیعة،تحولت في العیون و المعاني إذا كسیت الألفاظ الكریمة و أكسبت الأوص.قلبك أحلى و لصدرك أملا 

عن مقادیر صورھا ،و أربت على حقائق أقدارھا بقدر ما زینت وحسب ما زخرفت فقد صارت الألفاظ في 

   )5( ».معاني المعارض،وصارت المعاني في معنى الجواري

الألفاظ ومن المسائل التي شغلت البلاغیین ضمن قضیة اللفظ والمعنى مسألة الفصاحة ، و ھل ھي من عوارض 

أما أنصار اللفظ فاعتبروھا من صفات اللفظ  و خصائصھ ،وھو ما .، أم من عوارض المعاني ، أم لمجموعھما 

أن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ،إذا وجدت على شروط عدة ،و «) :ھـ466ت (یشیر إلیھ كلام ابن سنان

حسب الموجود منھا تأخذ القسط من الوصف،و متى تكاملت تلك الشروط فلا مزید على فصاحة تلك الألفاظ،و ب

  .)6(»بوجود أضدادھا تستحق الاطراح والذم 
  100،ص 1خصائص التعبیر القرآني و سماتھ البلاغیة عبد العظیم إبراھیم المطعنى،ج) 1(

                                                                                                  .                                     28شفیع السید ،ص. التعبیر البیاني ـ رؤیة بلاغیة  نقدیة ـ )2( 

.                                                         190-189صزید،النّص و السلطة و الحقیقة إرادة المعرفة و إرادة الھیمنة،نصر حامد أبو ) 3(
  144،ص 1التبیین،الجاحظ،ج و البیان: انظر) 4(

. 154،ص 1نفسھ،ج) 5(  

.63، ص )ع االله بن محمد سعید الخفاجي (سر الفصاحة ، ابن سنان ) 6(  
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أن تؤلف اللفظة من حروف متباعدة المخارج لتكون :و قد اشترط ابن سنان لفصاحة اللفظ شروطا ثمانیة و ھي 
خفیفة اللسان ، وأن نجد لتألیف اللفظة في السمع حسناو مزیة ،وأن تكون اللفظة غیر متوعرة وحشیة ،و غیر 

 ساقطة عامیة، 
في التصریف و الاستعمال ، وألا تكون الكلمة قد عبر عنھا عن  وأن تكون جاریة على الصرف العربي الصحیح

أمر یكره ذكره ،فإذا أوردت وھي غیر مقصود بھا ذلك المعنى قبحت و أن تكون معتدلة غیر كثیرة الحروف ، 
فإنھا متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة  قبحت، وخرجت عن وجھ من وجوه الفصاحة ،و أن تكون الكلمة 

  )1(.رة في موضع عبر بھا فیھ عن شيء لطیف أو خفي أو قلیل أو یجري مجرى ذلكمصغ
و قد أذكر عبد القاھر الجرجاني أن تكون الفصاحة من عوارض اللفظ المفرد، لإیمانھ بأن فصاحة اللفظ عائدة  

نص من للمعنى ،و أن ھذه الفصاحة لا تظھر إلا بضم الكلام بعضھ إلى بعض في جملة من القول، أو في 
النصوص ،وما یدل على ذلك أن اللفظة ترى فصیحة في موضع و غیر فصیحة في مواضع كثیرة ،و من ثم فإن 

اللفظ الوصف بأنھ فصیح ،ھي في المعنى دون اللفظ لأنھ لو كانت بھا «المزیة التي من أجلھا استحق الوصف 
المزیة التي من أجلھا یستحق الوصف بأنھ فصیح تكون فیھ دون معناه ،لكان ینبغي إذا قلنا في اللفظة إنھا فصیحة 

  .)2(»،أن تكون تلك الفصاحة واجبة لھا في كل حال 
یربط عبد القاھر مفھوم الفصاحة بالنظم و التألیف و الترتیب ، و لا شيء من الاعتبار للفظ وحده قبل أن یدخل 

عمل یعملھ مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظھا ،و ھو بما «في ھذا النظم الذي ینتظم بھ المعنى ،فالنظم 
  .)3(»ترتیبا یحدث عنھ ضروب من النقش و الوشي  یصنع في سبیل من یأخذ الأصباغ المختلفة ،فیتوخى فیھا

و الحقیقة أن الألفاظ المفردة لا یتصور أن یقع بینھا تفاضل من حیث ھي ألفاظ مفردة و مجردة دون أن تدخل في 
تركیب أو تألیف،و لكن ذلك لا ینفي أن للألفاظ المختارة فضل في معنى النظم و جمال التألیف،فالرأي المنصف 

أو التركیب ،یحسن بالألفاظ العذبة السلسة ،و یقبح بالألفاظ القبیحة الخشنة ، ثم إن الألفاظ الحسنة تزداد أن النظم 
  التجاورعمافیھا من حسن وجمال                          جمالا  و حسنا بحسن موافقتھا لما جاورھا من الألفاظ،فیكشف

:اللفظ و المعنى عند اللغویین   
ع النقاد و البلاغیین في محاولة عقد الصلة بین اللفظ و المعنى ،و بحث طبیعة ھذه الصلة ،بما نزع اللغویون منز

یتناسب و مناھج اللغویین و اھتمامھم فبدؤوا بمعالجة أصل اللغة و تطورھا على ضوء المناسبة بین اللفظ 
  : ھمالمعالجة ھذه  القضیة " الخصائص "والمعنى فھذا ابن جني یخصص فصلین من كتابھ 

  .)4()باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني (
  
                                                                                                                         .                                       92إلى  64المصدر نفسھ،ص :انظر ) 1( 

                                                                                                                        .                     401 -400دلائل الإعجاز،عبد القاھر الجرجاني ،ص )2(  

401-400نفسھ،ص )3(       

145،ص 2الخصائص ،ابن جني،ج) 4(  
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  ،)1()باب في امساس الألفاظ أشباه المعاني (و 

اعلم أن ھذا موضع شریف لطیف ،و  «:الأخیرو عن ھذه العلاقة الرابطة بین اللفظ و المعنى یقول في ھذا الباب 

كأنھم توھموا في :  قد نبھ علیھ الخلیل و سیبویھ و تلقتھ الجماعة بالقبول لھ و الاعتراف بصحتھ ،قال الخلیل 

صرصر مناسبة التفعیل : صر، و توھموا في صوت البازي تقطیعا فقالوا:صوت الجندب استطالة و مدا فقالوا 

     )2(».للمعنى 

و   -ھذا الباب إشارة إلى أن أصل اللغة تواضع و اصطلاح ـ وھذا لیس موضوع بحث في ھذا المقام  وفي

  .القائلین بھذا یرون أن ھناك مناسبة بین اللفظ و المعنى تولدت عن طریق المحاكاة 

ا ، بحیث لا یحتمل و علاقة اللفظ بمعناه عند اللغویین تحتمل أكثر من وجھ ،فقد تكون نوعا من التطابق التام بینھم

اللفظ الواحد إلا معنى واحدا ،و قد یحتمل اللفظ الواحد أنواعا من المعاني ، و المعنى الواحد ألفاظا عدیدة ،و قد 

  :في ملاحظة جامعة لأنواع ھذه العلاقات بین اللفظ و معناه " ابن فارس"أشار 

لك أكثر الكلام كرجل و فرس ،و تسمى الأشیاء و یسمى الشیئان المختلفان بالاسمین المختلفین ، وذ«:  بقولھ 

الكثیرة بالاسم الواحد ،نحو عین الماء و عین السحاب ،و یسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة ،نحو السیف و 

و من سنن العرب في الأسماء أن یسموا المتضادین باسم واحد ،سموا الجون للأسود و ... المھند و الحسام 

  )3(».الجون للأبیض

  :یحدد ابن فارس بھذه الملاحظة علاقة اللفظ بمعناه في مستویات أربعة ھي 

  .ألفاظ ذات معاني مختلفة كرجل و فرس و ھو أكثر الكلام -1

  .اللفظ الواحد یطلق على معاني متعددة و متنوعة كعین الماء و ھو المشترك اللفظي -2

  .و المھند و ھو الترادف ألفاظ متعددة و متباینة تطلق على معنى واجد كالسیف -3

اللفظ الواحد یطلق على معنیین مختلفین متناقضین كالجون للأبیض و الأسود وھو ما یسمى بالتضاد-4  

و قد اختلف اللغویون العرب اختلافا واسعا حول ھذه الظواھر اللغویة التي تؤطر العلاقة بین اللفظ و معناه ،و قد 

ذا البحث،و تحلیل آراء فریقي إثباتھا و إنكارھا وسأتناولھا في ھذا سبق الحدیث عنھا في الفصل الأول من ھ

الموضع من منظور علاقتھا بقضیة اللفظ و المعنى فبخصوص قضیة الترادف فقد اختلف اللغویون العرب حول 

  .  وقوعھا في اللغة 

" نشأة اللغة"حول موضوع )الإثبات و الإنكار(والواقع أن ھذا الاختلاف مرده إلى خلاف مذھبي بین الفریقین   
و یذھب إلى أن اللغة " ابن فارس"فریق یمثلھ .ول ھذه النشأة إلى فریقین ـــــ،فقد انقسم علماء اللغة القدماء ح

  .كما سلف الذكر ـ  -و یذھب إلى أن اللغة تواضع و اصطلاح" ابن جني"وحي ، و فریق آخر یمثلھ  توقیف و
 



                                                                                                                                                                     .  152الخصائص ،ابن جنّي،ص ) 1( 

152نفسھ ،ص ) 2(   

.117-116الصاحبي في فقھ اللغة،ابن فارس، ص) 3(  
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و القول بتوقفیة اللغة معناه أن االله تعالى قد أوحى لآدم و أوقفھ على أسماء الأشیاء كلھا بكل اللغات مباشرة  أو 

  )1(.بواسطة بعد أن علمھ النطق 
كُنْتُم وعلَّم آَدم الْأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائِكَة فَقَالَ أَنْبِئُوني بِأَسماء هؤُلَاء إِن ﴿:قولھ تعالى: و دلیلھم 
ينقادفالعلاقة بین الألفاظ و معنى علم االله آدم الأسماء كلھا ،أي علمھ ھذه اللغة المألوفة لدینا ،و من ثم      ،)2(﴾ص

للفظ "ابن عباس"على صحة مذھبھ بتفسیر " ابن فارس"و معانیھا ھي من وضع االله تعالى و وحیھ ، و یستشھد 
فكان ابن عباس یقول علمھ الأسماء كلھا ،وھي ھذه الأسماء التي یتعارفھا الناس ،من «:في الآیة بقولھ"أسماء"

  )3(».أشباه ذلك من الأمم وغیرھادابة و أرض و سھل وجبل و جمل و حمار ،و 
أما نظریة الاتفاق أو المواضعة ،فمؤداھا أن اللغة ابتدعت و استحدثت بالتواضع و الاتفاق،ومن ثم فالعلاقة بین 

كأن یجتمع «الألفاظ و معانیھا علاقة اتفاقیة تقوم على ما یتفق علیھ الناس ،أو یصطلحون على استخدامھ و ذلك 
جوا إلى الإبانة عن الأشیاء المعلومات ،فیضعوا لكل واحد منھما سمة    و لفظا إذا ذكر حكیمان فصاعدا فیحتا

إنسان ،إنسان :فكأنھم جاؤوا إلى واحد من بني آدم ،فأومؤوا إلیھ  وقالوا ...عرف بھ ما مسماه لیمتاز من غیره 
  )4(».،إنسان ،فأي وقت سمع ھذا اللفظ علم أن المراد بھ ھذا الضرب من المخلوق 

و قد كان لھذا الموقف من أصل اللغة أثر كبیر في تحدید موقف كل فریق من قضیة الترادف ،فأصحاب التوقیف 
و الذي نقولھ في  «: و یعبر عن ھذا الرأي بقولھ"أحمد بن فارس"ینكرون وجود الترادف في اللغة ،ومن ھؤلاء 

، فحمل الترادف على الوصف،فجعل ألفاظا )5(».ھذا ،أن الاسم واحد وھو السیف ،و ما بعده من الألقاب صفات 
مثل المھند و الحسام صفات تدل على خصائص السیف لا على السیف نفسھ، و لكل صفة منھا معنى خاص 
یخالف معنى الصفة الأخرى ، ولا ینطبق ھذا على الأسماء وحدھا ،و إنما یشمل الأفعال كذلك ،نحو معنى ذھب 

فعل معنى خاص متفرد ،و إذا شارك فعل فعلا في جانب الدلالة خالفھ في جانب وقعد  و جلس و نام ورقد ،فلكل 
ففي قعد «ھذا الموقف من الترادف بقولھ ،"ابن فارس "،و ھذه المخالفة تجعلھ فعلا آخر ذا مدلول آخر، و یوضح 

قعدت (و ) و المقعد أخذه المقیم (و)قام ثم قعد (معنى لیس في جلس ،و كذلك القول فیما سواه ،ألا ترى أنا نقول 
فیكون القعود عن القیام،و )كان مضطجعا فجلس(،ثم نقول )قعد(،و نقول للناس من الخوارج )المرأة عن الحیض

،فالجلوس ارتفاع عما دونھ ،و على ھذا یجري )المرتفع) (الجلس ( لأن )الجلوس(الجلوس عن حالة ھي دون 
  )6(».الباب كلھ 

  
عزمي إسلام، حولیات كلیة الآداب، جامعة الكویت، الحولیة السادسة، الرسالة الحادیة/یة، دمفھوم المعنى دراسة تحلیل) 1(  

30سورة البقرة الأیة ) 2(  

.    31الصاحبي،ابن فارس،ص ) 3(  

44، ص1الخصائص، ابن جني ،ج)4(  

.    97الصاحبي،ص)5(  

                              99-98نفسھ،ص ) 6(   
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ــــــىــــــظ و المعنـــــــــقضیــــــــة اللفــــــــ       ـــــي                    الفصـــــــــــــــــل الثانــــــــــــ  

 
إلى إیمانھ بتوقیفیة اللغة و اعتبارھا إلھیة المنشأ ، فاالله " ابن فارس"تعود الأسباب الحقیقیة لإنكار الترادف عند 

تعالى قد سمى الأشیاء بأسمائھا، فسمى كل شيء باسم واحد و لیس أكثر، لأن تسمیة الشيء بغیر اسم واحد یدل 
للغة عند ابن فارس وضعت ناضجة بتراكیبھا النحویة ،و فا.على تعدد الواضع، و ھذا یتنافى مع حكمة الوضع 

أوزانھا الصرفیة مما قاده إلى نفي التطور و التجدد ،و إغلاق باب الابتكار و اعتبار اللغة العربیة أفضل اللغات 
،و بذلك حرم الوضع على الناس حفاظا على دلالات الألفاظ الأولى،و خوفا على المعاني من الاختلاط و الضیاع 

.)1(  

أما المثبتون للترادف فیرون أن أھم ما تتصف بھ لغتنا العربیة تعدد المفردات الدالة على معنى واحد ،و ھذا ما 
وسع في طرق استعمالھا،وجعلھا تحتل الصدارة في التعبیر ،و في توسیع دائرة التواصل ،و احتجوا لوجودھا بأن 

ھو العقل ،أو الجرح قالوا ھو الكسب والسكب والصب وما أشبھ         إذا أرادوا أن یفسروا اللب قالوا «جمیع أھل اللغة
،و القول بتعدد اللفظ للمعنى الواحد یتوافق مع النظرة الاصطلاحیة للغة ، فإذا كانت اللغة قد استحدثت )2(»ذلك 

لأشیاء المعلومات ،فلا بالتواضع والاتفاق ،أي ما یتفق علیھ الناس من ألفاظ إذا اجتمعوا فاحتاجوا إلى الإبانة عن ا
مانع أن یجتمع حكیمان أو أكثر في مكان ما، فیتواضعون على لفظ  لمعنى ما و یجتمع آخرون في مكان آخر 
فیتواضعون على لفظ آخر للمعنى نفسھ، فنظریة الاصطلاح لا تتعارض مع إعطاء المعنى الواحد أكثر من اسم 

لترادف ، نجد قضیة الاشتراك اللغوي التي لفتت أنظار علماء واحد لتعدد الواضع للأسماء و إلى جانب قضیة ا
أن تجد للمعنى «كظاھرة لغویة تتصل بعلاقة اللفظ بمعناه ،وحدھا –كما سبق الذكر و التفصیل  –اللغة القدامى 

  .)3(»الواحد أسماء كثیرة، فتبحث عن أصل كل اسم منھا ،فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبھ 
لفظ ظاھرة لغویة نجدھا في جمیع اللغات الشائعة ،لأن منشأھا و سبب وجودھا في اللغة ھو تنوع وتعدد معاني ال

الاستعمال الذي یدفع حتما إلى تنوع المعنى ،و ذلك إما لتفاوت البیئة اللغویة ، و إما لاختلاف المستعملین ،ولا 
اك من العلماء من لا یقر بوجوده إلاّ خلاف بین اللغویین حول وجود المشترك اللفظي في اللغة ، وإن كان ھن

على نطاق ضیق ،و حجتھم في ذلك أن الألفاظ إنما وضعت أصلا لتحدید المعنى و فھمھ ،فإذا وضع لفظ لمعان 
لو جاز وضع «:و الذي یقول " ابن درستویھ"كثیرة حدث الإبھام و قلما یفھم المراد منھا ، ومن ھؤلاء اللغویین 

عنیین مختلفین أو أحدھما ضد الآخر، لما كان ذلك إبانة بل تعمیة و تغطیة ،و لكن قد لفظ واحد للدلالة على م
و إنما ...فیتوھم من لا یعرف العلل أنھما لمعنیین مختلفین و إن اتفق اللفظان ...یجيء الشيء النادر من ھذا العلل 

بھا اللفظان ،و خفي سبب ذلك على یجيء ذلك في لغتین متباینتین ،أو لحذف أو اختصار وقع في الكلام ،حتى اشت
 )4(». السامع

 

ة الثامنة والستون،السنة الحادیة نظرات في علم دلالات الألفاظ عند أحمد بن فارس،غازي طلیمات مختار ،حولیات كلیة الآداب ،جامعة الكویت، الحولیة الحادیة عشرة،الرسال) 1(

                                                                                                  .                                                                        54ھـ ، ص1990/1410.عشرة

                                                 .                                                                                                        13الفروق في اللغة،أبوھلال العسكري،ص ) 2(

                                          .                                                                                                                      113، ص 2الخصائص،ابن جني،ج) 3(

.385،ص  1المزھر ،السیوطي ،ج) 4(  
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ـــــــى ـــــــظ و المعنـــــــــقضیــــــــة اللفـــــــ                 ــــــي               ـــــــــل الثانـــــــــــــــالفصـــــــ
    

في إنكاره معظم تلك الألفاظ التي عدت من "ابن درستویھ"و قد وافق الدكتور إبراھیم أنیس من اللغویین المحدثین 

فكلمة الھلال حین تعبر عن ھلال السماء ،و عن حدیدة الصید التي  «الاشتراك ،و حمل عددا منھا على المجاز

تشبھ في شكلھا الھلال ،و عن قلامة الظفر التي تشبھ في شكلھا الھلال ، و عن ھلال النعل الذي یشبھ في شكلھ 

واحد في كل ھذا،  و قد لعب المجاز دوره في كل الھلال ، لا یصح أن تعد من المشترك اللفظي ، لأن المعنى 

  )1(».ھذه الاستعمالات

ننتقل إلى القضیة الدلالیة الأخرى التي تؤطر علاقة اللفظ بمعناه عند اللغویین ،و ھي قضیة التضاد،یقول 

الواحدة فعلاقة الضدیة من أوضح الأشیاء في تداعي المعاني ،فإذا جاز أن تعبر الكلمة «:رمضان عبد التواب 

عن معنیین بینھما علاقة ما،فمن باب أولى جواز تعبیرھا عن معنیین متضادین،لأن استحضارأحدھما في الذھن 

  )2(».یستتبع عادة استحضار الآخر 

وقد اختلفت وجھات نظر العلماء حول التضاد ، كما سبق أن اختلفوا حول الترادف و المشترك ،ما بین مقر 

وقد تم التفصیل في ذلك في الفصل السابق ،فأغلب علماء العرب القدامى أقروا بوجوده  و منكر لوقوعھ ، 

بوجوده ،واعتبروه خاصیة ممیزة للغة العربیة عن غیرھا من اللغات و الذي سبقت الإشارة إلیھ أیضا و یعد ابن 

بط أولھ بآخره ، إن كلام العرب یصحح بعضھ بعضا، و یرت «:الأنباري من أھم المثبتین لھذه الظاھرة حیث قال 

ولا یعرف معنى الخطاب منھ إلا باستیفائھ و استكمال جمیع حروفھ ،فجاز وقوع اللفظة على المعنیین المتضادین  

و كأن ابن الأنباري یخشى  )3(». لأنھا یتقدمھا و یأتي بعدھا ما یدل على خصوصیة  أحد المعنیین دون الآخر

لاق لفظین متضادین على المعنى الواحد ،لأن الھدف من وضع وقوع الغموض و الإبھام في المعنى بسبب إط

  .الألفاظ إنما ھو الإبانة عن المعاني ،و ھذا تماما ما یستند إلیھ منكرو التضاد 

  

  
.214دلالة الألفاظ ،ابراھیم أنیس،ص ) 1(  

.214رمضان عبد التواب ،ص/فصول في فقھ اللغة ،د) 2(  

 .2الأضداد ،ابن الأنباري ،ص) 3(
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قضیــــــــة اللفــــــــــــــظ و المعنـــــــــــــــــــــــى         ــــــــــــــي                ـــــــل الثانــــــــالفصـــــــــــ  

و التي أوردھا الجلالان في  –و من بین المباحث التي افرزتھا قضیة اللفظ و المعنى تحدیدا عند البلاغیین 

مبحث الحقیقة و المجاز ،ھذا الأخیر یكشف عن إحدى علاقات اللفظ بمعناه ، بغض النظر عن حقیقة :تفسیرھما 

) 1( .الاختلاف حول وقوع المجاز في القران الكریم من عدمھ بین مجیز و منكر  

من الآیات ذھب المفسران الى القول بالمجاز و سأورد الان مجموعة من الامثلة لھذا المبحث تتمثل في مجموعة 
واْ منها وبشرِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار كُلَّما رزِقُ  ﴿: قولھ تعالى : فیھا من ذلك

.)2( ﴾رزِقْنا من قَبلُ وأُتواْ بِه متشابِهاً ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَمن ثَمرة رزقاً قَالُواْ هـذَا الَّذي   

صدقوا باالله و عملوا الصالحات من الفروض و النوافل بأن لھم جنات :أخبر،الذین آمنوا:و بشر<<:قال المفسران 

أي المیاه فیھا ،و ) الأنھار(تحتھا أي من تحت أشجارھا و قصورھا حدائق ذات اشجار و مساكن تجري من 

)3( >>...النھر ھو الموضع الذي یجري فیھ الماء،لان الماء ینھره و یحفره وإاسناد الجري إلیھ مجاز   

أنھار تجري میاھھا  - جل ثناؤه–ھو إذا حدیث عن جنة الرحمان التي وعد بھا الذین آمنوا ،و مما وجد في جناتھ 

تحت ھذه الحنات ،فقد اسند الجریان إلى الموضع الذي یجري فیھ الماء لاإلى الماء فھو الجاري ،و النھر ھو 

.أي المجرى) الماء(الموضع الذي یجري فیھ   

أي المیاه فیھا ،أي الأنھار وأشار بذلك الى أن الجنة حفر كأنھار الدنیا و قیل لم توجد في الجنة حفر :قولھ  <<و 

) 4( >>.بحسب الاصل اللغوي: أي ) الموضع(و النھر :المیاه بل تجري على وجھ الارض و قولھ تجري فیھا   

تجري من تحتھا الأنھار قائلا : و صاحب الكشاف یذھب إلى ان في الآیة مجازا أیضا و ذلك في عبارة 

مصر ،و اللغة  نھر: نھردمشق و للنیل:المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحر ،یقال البردى : النھر<<

النھر بفتح الھاء ، و مدار التركیب على السعة ،و إسناد الجري الى الأنھار من الإسناد المجازي كقولھم :العالیة 

)5(>>.بنو فلان یطؤھم الطریق ،و صید علیھ یومان:  

یة و فقد یكون من عناصر الجمال في الكلام نقل الاسماء او الصفات عن مواضعھا الاصطلاحیة او الطبیع 

اضفاؤھا على غیرھا ، لوجود ما یستدعي في التخیل ھذا النقل و أن یكون في الواقع ،و من ذلك نقل صفة الحال 

 في الشئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  1094 -913ع العظیم المطعني،   ص/المجاز في اللغة و القران الكریم بین الاجازة و المنع ،د:تفاصیل القضیة انظر على  للاطلاع -

  25سورة البقرة ،الایة  - 2

  5تفسیر الجلالین ،ص - 3



  17- 16،ص 1حاشیة الصاوي ، ج - 4

231.،ص1الكشاف،الزمخشري ،ج - 5  
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ـــــــــــــىــــــــــظ و المعنــــــقضیــــــــة اللفـ             ـــــــــــي                    الثانــــــــــالفصــــــــــــــــل   

مع أن الجریان ھو في الأصل للماء في النھر ،و لكن ربما في ) جرى النھر:(وإضفاؤھا على ذلك الشئ ،فقولنا 

 –مشھد جریان الماء في النھر ما یوحي بان النھر یجري أیضا مع الماء ،ومن بدیع ھذا النقل قول ابن كثیر 

من تحت شجرھا :جري من تحتھا الأنھارأيت:معنى <<:واصفا  -بالرغم من أنھ لم یقل بمجاز الآیة الكریمة 

وغرفھا، وقد جاء في الحدیث أن أنھارھا تحري من غیر أخدود، وجاء في الكوثر ان حافیتھ قباب اللؤلؤ المجوف 

. )1(>>ولا منافاة بینھا ، وطینھا المسك الاذفر وحصاؤھا اللؤلؤ والجوھر   

قَد خسِر الَّذين كَذَّبواْ بِلقَاء اللّه حتى إِذَا جاءتهم الساعةُ بغتةً قَالُواْ  ﴿: وثاني ھذه الامثلة یتجلى في قولھ سبحانھ و تعالى 

   )2( ﴾يا حسرتنا علَى ما فَرطْنا فيها وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَلاَ ساء ما يزِرونَ 

) 3(>>...قالوا یا حسرتنا ھي شدة التالم ونداؤھا مجاز أي ھذا  اوانك فاحضري ... <<:قال المفسران   

یا :ھو تعبیر الكفار جاء على السنتھم لشدة ندمھم و احساسھم بالسى یوم القیامة ،فقولھم  �قالوا یا حسرتنا “

اصل الوضع ،فكون الحسرة  حسرتنا فیھ اسناد النداء للحسرة ،فقد استعملت اداة النداء في غیر ما وضعت لھ في

من المعنویات یمنع من مخاطبتھا ككائن عاقل لتسمع ،و ھدا للدلالة على قوة التالم و مرارة الندم ،و ھو خروج 

اللفظ عن معناه وضعت لھ في أصل الوضع ،فكون الحسرة من المعنویات یمنع من مخاطبتھا ككائن عاقل لتسمع 

.ارة الندم ،و ھو خروج اللفظ عن معناه الحقیقي الى المجازي ،و ھدا للدلالة على قوة التالم و مر  

یا حسرتنا ،یاء حرف نداء و حسرتنا منادى : قولھ  <<:و ھذا العلامة الصاوي یوضح ھذا المعنى بقولھ  

و : أي التلھف و التحسر على ما فات، و قولھ: شدة  التالم :و قولھ " نا"منصوب بفتحة ظاھرة ، لانھ مضاف لـ 

التنبیھ على ان ھذا الكافر :تنزیلا لھا  منزلة العاقل لانھ لا ینادي حقیقة الا العاقل و المقصود :ؤھا مجاز ، أي ندا

)4(>>.من شدة ھولھ لم یفرق بین خطاب العاقل وغیره و مثلھ یا ویلنا  

كثیر من الكلام ابلغ المجاز في <<و الاسناد في ھذا الموضع بحسب ما أورده الجلالان  كان بطریقة مجازیة و  

) 5(>>...من الحقیقة و احسن موقعا في القلوب و الاسماع   

وقع النداء ﴾ قَالُواْ يا حسرتنا ﴿ قولھ تعالى <<ھذا القول فـ " الجامع لأحكام القرآن"ویوضح القرطبي في تفسیره   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.320، ص1ابن كثیر، ج تفسیر) 1(  

. 31سورة الانعام ،الایة )2(  

.  131تفسیر الجلالین،ص ) 3(  

11، ص2حاشیة الصاوي ،ج) 4(  



87، ص1العمدة ،ابن رشیق ،ج)5(  

 

 

58 

ـــــىقضیــــــــة اللفـــــــــــظ و المعنــــــــــــ             ـــــي                 الفصــــــــــــــــــــــــل الثانـــــــــــــ  
 

على الحسرة ،ولیست بمنادى في الحقیقة ، و لكنھ یدل على كثرة التحسر،و مثلھ یا للعجب و یا للرجاء ،و لیسا 

كأنھ قال یا عجب تعال فھذا زمن : قال سیبویھ  ؛بمنادین في الحقیقة ،و لكنھ یدل على كثرة التعجب و الرخاء 

و كذلك ما لا یصح نداؤه یجري ھذا المجري ، :و كذلك قولك یا حسرتي أي یا حسرة تعالى فھذا وقتك :اتیانك 

ھو تنبیھ للناس على عظم  ما بي من حسرة ، فوقع النداء على غیر المنادى :و قیل ...تعجبت :فھذا ابلغ من قولك 

)   1(>>.لا ارینك ھاھنا فیقع النھي على غیر المنھي في الحقیقة :ك كقول؛حقیقة   

لذلك  ؛) حسرتنا(ولكني أرى أن من دلالات الیاء في اللغة العربیة الندبة ، وذلك بقرینة ترتبط بھا وھي ھنا 
. فالقول بالمجاز في ھذا الموضع لامبرر لھ  

 ﴾ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُواْ فِیھِ وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ﴿:و في قولھ عز وجل 

ھو  <<:حیث اوردا تفسیرھما لھذه الایة الكریمة على النحو الآتي؛مثال اخر عن المجاز في تفسیر الجلالین  )2(

)3( >> ...لأنھ یبصر فیھ ؛الإبصار إلیھ مجاز  إسناد: الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیھ و النھار مبصرا  

فمن نعمھ جل شانھ التي لا تعد و لا تحصى ان سخر للعالمین كل ما في الكون و حتى في انفسھم ،و من ھذه 

النعم الایات الدالة في الكون على وجوده و قدرتھ ایة اللیل و النھار،فالأول ستر و راحة و الثاني للسعي و 

حذف )اللیل(للنھار و لیست مسؤولیة ،ففي الاول "مبصرا"فتم اسناد اسم الفاعل  -ناھیك عن ایة تعاقبھما–الحركة 

الوصف الدال علیھ كالظلمة و العتمة مثلا و في المقابل ذكرت الحكمة منھ ،و ھي السكون و الراحة ،اما في 

حكمة منھ و ھو العمل و السعي ،و ھذا أي ذكر الوصف و ھو الابصار و حذفت ال؛فكان العكس ) النھار(الثاني 

ھذا من جملة الادلة :فیھ  اھو الذي جعل لكم اللیل لتسكنو:قولھ  <<:تماما ما ذھب الیھ العلامة الصاوي قائلا

حیث حذف من كل نظیر ما اثبتھ في الاخر ،فحذف من الاول وصف اللیل ...القطعیة على انھ واحد لا شریك لھ 

و ذكر وصفھ و الاصل ھو الذي جعل لكم اللیل مظلما لتسكنوا فیھ و النھار مبصرا  و ھو مظلم و ذكر الحكمة

مجازا أي عقلي من الاسناد :أي لتستریحوا من تعب النھار ،و قولھ :لتسكنوا فیھ :لتبتغوا و تتحركوا فیھ ،و قولھ 

یبصر فیھ ،و ذھب الشوكاني  بینما الحقیقة انھ) الظرف(و معني ذلك انھ اسند الابصار الى النھار  ) 4(>>للظرف

جعل لعباده الزمان منقسما الى ...<<:ایضا في تفسیر ھذه الایة مذھب المفسرین أي في قولھما بالمجاز قائلا 

لأجل یسكن العباد فیھ عن الحركة و التعب ،و یریحون انفسھم عن الكد و ؛احدھما مظلم و ھو اللیل :قسمین 

ھ بما یعود على نفعھم   و توفیر معایشھم ،و یحصلون على ما یحتاجون الكسب ،و الاخر مبصر لأجل یسعون فی

 الیھ في وقت مضئ منیر ،لا یخفي علیھم كبیر و لا حقیر ،و جعلھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



. 412-411، ص6تفسیر الجامع لاحكام القران ،القرطبي،ج) 1(  

. 67سورة یونس الایة ) 2(  

.    216تفسیر الجلالین ، ص )  3(  

  197-196، ص 2حاشیة الصاوي ،ج) 4( 
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) 1(>>نھاره صائم:مبصر صاحبھ فیھ كقولھم انھ : سبحانھ للنھار مبصرا مجاز ،و المعنى   

وجاءتْ سيارةٌ  ﴿ :،قال تعالى -علیھ السلام –و المثال الثالث یخص اطول القصص القراني ،قصة سیدنا یوسف 
ا يبِم يملع اللَّهةً واعبِض وهرأَسو ذَا غُلَامى هشْرا بقَالَ ي هلْولَى دفَأَد مهارِدلُوا وسفَأَرلُونم2( ﴾ ع(  

احضري فھذا :قال یا بشراي و في قراءة بشرى و نداؤھا مجاز، أي <<:فسر الجلالان ھذه الایة بقولھما 

بل بینا  –كما فعل مفسرون آخرون، ساورد لذلك مثالا لاحقا  –، و بذلك لم یذكرا معنى لفظة بشراي )3(>>وقتك

.و قد یكون المعنى المراد حقیقیا . بأداة النداء بانھ مجاز) بشراي(فقط نداءھا   

تعتبر احد النماذج الراقیة كغیرھا من النماذج القصصیة في القران الكریم، و  - علیھ السلام -و قصة سیدنا یوسف 

و الایة الكریمة . ، لاسیما الجانب الاعجازي فیھا ...قد سادتھا الوان نفسیة متباینة من فرح و حزن و دھشة

الجب ، و اذا بصبي بھي الطلعة تعكس احد ھذه الالوان و ھي فرحة ھؤلاء السیارة اللذین رمى احدھم بدلوه في 

یا بشراي، فاسندت اداة النداء للبشرى و ھي من المجردات لا المرئیات:یتعلق بھذا الدلو، فعبر عن فرحتھ بقولھ  

.من قبیل تنزیلھا منزلة العاقل ، و ھو التفسیر ذاتھ في المثال الثاني من سورة الانعام  

لتنزلھا : نداءھا مجاز أي : منادى مضاف لیاء المتكلم و قولھ : ايقال یا بشر: قولھ  <<:قال العلامة الصاوي  

حسن الوجھ ، جعد الشعر ضخم  -علیھ السلام -التكبیر و التعظیم لانھ كان: ھذا غلام : منزلة العاقل ، و قولھ 

)4( >>العینین أبیض اللون  

ض المقصود من نفس السامع بالتخیل اثبات الغر <<فالمجازاذا وان لم یكن لھ فائدة على الحقیقة فان فائدتھ 

 والتصویر

بغض النظر عن ذكر مواصفاتھ  –، فقول الرجل ینبئ عن فرحتھ بھذا الغلام ) 5(>>حتى یكاد ینظر الیھ عیانا

. -بالتفصیل او حتى بالعموم في القرآن الكریم   

ھذه الكلمة ھي اسم لأحد  و ھو ان" بشراي" للفظة   -كما سبق و أن ذكرت أعلاه  –كما أن ھناك تفسیر آخر 
یا بشراي فھو انما ینادي احدھم بھذا الاسم لیقبل علیھ فیخبره بما : ھؤلاء السیارة ، و الذي ادلى بدلوه و القائل 

انھ اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي ادلى بدلوه ، معلما لھ انھ ... <<:وجد ، مثل ما ذھب الیھ ابن كثیر قائلا 
نما معنى القراءة على ھذا النحو یرجع الى القراءة الاخرى ، و یكون قد اضاف البشرى و ا...    اصاب غلاما 

 الى نفسھ ،و حذف یاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  460، ص 2تفسیر الفتح القدیر، الشوكاني، ج) 1(

19سورة یوسف الایة -)2(  



  237تفسیر الجلالین، ص ) 3(

  237، ص 2حاشیة الصاوي ،ج) 4(

  78،ص  1المثل السائر ،ابن الاثیر ، ج) 5(
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یا نفس اصبري ،و یا غلام اقبل بحذف حرف الاضافة ، و یجوز الكسر :الاضافة و ھو یریدھا ،كما تقول العرب 

  )1(>>.حینئذ و الرفع و ھذا منھ و تفسرھا القراءة یا بشرى و االله أعلم 

بشر اصحابھ بانھ وجد عبدا ، و قال : قال قتادة  <<:و كذا القرطبي مضیفا اضافة دقیقة و جمیلة تتمثل في قولھ 

و ؛لأنھ لم یأت في القرآن تسمیة أحد الا یسیرا ؛قول قتادة أولى : نادى رجلا اسمھ بشرى ، قال النحاس :السدي

)2( ﴾یوم یعض الظالم على یدیھ ﴿: انما یأتي بالكنایة كما قال عز وجل   

) 4(>>و ھو أمیة بن خلف) 3( ﴾ي لیتني لم اتخذ فلانا خلیلایا ویلت﴿ :و ھو عقبة بن ابي معیط ، و بعده   

.و بذلك یكون ما ذھب الیھ الجلالان ھو ارجح الاقوال و أقر بھا الى معنى الآیة و الذي اخذ بھ جل المفسرین  

 یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ فَكَیْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ یَوْمًا ﴿:مثال آخرعن المجازفي تفسیر الجلالین،وذ لك في قولھ تعالى

.)5( ﴾شِیبًا  

جمع أشیب لشدة ھولھ ، وھو یوم القیامة ، : یجعل الولدان شیبا  <<:أبدأ دوما بإیراد قول المفسرین في الآیة  

یوم یشیب نواصي الأطفال وھو : والأصل في شین شیبا الضم وكسرت لمجانسة الیاء ، ویقال في الیوم الشدید

.) 6(>>ي الآیة الحقیقة مجاز ، ویجوز المراد ف  

والتي  –ھو ھول القیامة إذا ، وكثیرة ھي الآیات التي تحدثت عن أھوال ھذا الیوم ، ومن بین علامات ھولھا  
لأن قدرتھ عز و جل لا تحدھا الحدود ولا تستوعبھا   ؛شیب الولدان ، وقد یكون المعنى حقیقیا  –ذكرتھا الآیة 

أي من شدة ھول یوم القیامة یشیب الصغیر الفتي  –كما ذكر المفسران  –العقول ، وقد یكون المعنى مجازیا 
وبالنظر إلى حاشیة الصاوي على تفسیر . ولیس من میزاتھ في الدنیا ذلك بل ھي خاصیة لكبر السن ومیزتھ 

یوما ، والضمیر في : ھذه الجملة صفة لـ : یجعل الولدان شیبا : قولھ  <<: یفصّل في القول الجلالین ، فھو 
لفظ : وھو مجاز ، أي : یجعل إما عائدا على االله أو على الیوم مبالغة ، أي نفس الیوم یجعل الولدان شیبا ، وقولھ 

ون السیب على حقیقتھ ولا مانع منھ ثم إنّ فیك: الخ أي ...ویجوز : الشیب مجاز أي كنایة عن شدة الھول ، وقولھ 
 في كلام المفسرین اجمالا وایضاحھ

لفظ الشیب مجاز أي كنایة عن شدة: وھو مجاز ، أي : الیوم مبالغة ، أي نفس الیوم یجعل الولدان شیبا ، وقولھ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  406، ص  3تفسیر ابن كثیر،ج-)1( 

27، الآیة  سورة الفرقان)2(  

. 28سورة الفرقان ، الآیة )3(  

. 152، ص  9تفسیر القرطبي ، ج ) 4(  



. 17سورة المزمل ، الآیة -)5(  

574تفسیر الجلالین ، ص )6(  
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فیكون السیب على حقیقتھ ولا مانع منھ ثم إنّ في كلام المفسرین اجمالا   : الخ أي ...ویجوز : الھول ، وقولھ 
یقال إنّ كون الشیب على حقیقتھ مبني على أنّ المراد بالیوم الآخر أوقات الدنیا ، وھو عند زلزلة : وایضاحھ 

لأنّ القیامة لیس فیھا  ؛النفخة الثانیة: بني على أنّ المراد بالیوم الساعة قبل خرووجھم من الدنیا ، وكونھ مجازا م
) 1( >>شیب   

مجاز أي كنایة ، مع أن  الفرق بیّن بینھما في علم : فقد ساوى العلامة الصاوي بین المجاز والكنایة في قولھ 
فالأول خروج اللفظ عن معناه الحقیقى  ولا مجال لإعمال اللفظ بمعنییھ المباشر و غیر المباشر،أي  ؛البیان 

.أما الثاني فلفظ أطلق وأرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقیقي) المجازي(الحقیقي و غیر الحقیقي   
ر الرازي ،مفاده ان الاطفال یبلغون و ھناك تخریج آخر ذكره بعض المفسرین كالطبري و الزمخشري و الفخ 

أنھ :الأول :فیھ وجھان :یجعل الولدان شیبا  <<:  -مثلا –الشیخوخة او الشیب لطول یوم القیامة ،یقول الرازي 
یوم تشیب نواصي الاطفال و الاصل فیھ ان الھموم و الاحزان ،اذ تفاقمت على :في الشدة ، یقال في الیوم الشدید 

فلما رأوا أن حصول ...لان كثرة الھموم توجب انقصار الروح الى داخل القلب ؛الشیب  الانسان ،اسرع فیھ
الشیب من لوازم كثرة الھموم جعلوا الشیب كنایة عن الشدة و المحنة و لیس المراد ان ھول ذلك الیوم یجعل 

.لان ایصال الالم و الخوف الى الصبیان غیر جائز یوم القیامة ؛الولدان شیبا حقیقة   
یجوز ان یكون المراد وصف ذلك الیوم بالطول ،و ان الاطفال یبلغون فیھ اول الشیخوخة و الشیب :الثاني  و
.<<2   

.وھذا ما یقبلھ العقل ویقر بھ المنطقّ ، والقول بالمجاز فیھ بعض الغرابة والمغالاة  

لى الیوم فھو من اسند الیھ و ھناك ملاحظة اخرى حول ھذه الآیة الكریمة و تتمظھر في نسبة عملیة التشییب ا
.و ھذا وجھ آخر في الآیة من المجاز -عز وجل–ھذا الفعل ،بینما في الحقیقة الفاعل ھو الھ   

                                              )3( ﴾ تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ ﴿ :مثال تطبیقي آخر عن المجاز ویتجلى في قولھ تعالى 

          
لأن اكثر الأفعال تزاول بھما و ھذه  ؛جملتھ و عبر عنھا بالیدین مجاز : یدا أبي لھب أي <<:یقول المفسران 

).4(>>الجملة دعاء   
دعاء أي دعاء علیھ طبعا و لیس لھ،و قبل ذلك لابد من القول ان ھذه السورة نزلت :ویقصد المفسران بقولھما  

 بحق
.ینتظرھما ابي لھب و زوجتھ و المصیر الذي   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  261،ص 4حاشیة الصاوي ،ج -1

163،ص 1مفاتیح الغیب ،الفخر الرازي،ج - 2  

.1سورة المسد ، الآیة  - 3  

. 603تفسیر الجلالین، ص)4(  
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وھذه الآیة الكریمة تحدیدا تبیّن خسارة ھذه الشخصیة الكافرة والتي عملت جاھدة على تعذیبھاـ صلى االله علیھ 

ولأنّ الید ھي  ؛ -صلى االله علیھ وسلم  -وتكذیبھ ومن بین أعمالھا ، إضرام النّار ووضعھا في طریقھ    -وسلم 
وسیلة ھذا الفعل و آلتھ ، ذكرت الید ونسبت إلیھا الخسارة ، والمراد ھو الشخص بكل كیانھ وھو مجاز مرسل 

 علاقتھ الآلیة،

قد تكون ھي المعنیة ، وبالتالي  -ھنا  –ذلك أنّ  الید  ؛وقد یكون المقصود ھو ھذا الجزء في حد ذاتھ ولیس الكل 
شلت یدا أبي لھب ومن ثم : الأذى یلحقھا ھي فالسارق تقطع یده وبالتالي قد یكون من معاني تبت یدا أبي لھبف

.فلا وجود للمجاز  

ھالكة من : أشابة أم تابة  ؟ أي : الھلاك ، ومنھ قولھم : التباب  <<: وھذا ما ذھب إلیھ صاحب الكشاف في قولھ 
سلى االله علیھ  –أخذ حجرا لیرمي  بھ رسول االله : لأنھ فیما یروى  ؛ھلكت یداه : الھرم والتعجیز ، والمعنى 

ت یداه بما قدم ﴿: ھلاك جملتھ كقولھ تعالى : ھلك كلھ ، أو جعلت یداه ھالكتین ، والمراد ) : تب ( –وسلم 

﴾.)1(<<)2(  

إضافة  لطیفة  فیھا مسحة من الدقة ، والاتیان بسبب آخر لذكر   �فتح القدیر  “ویضیف الشوكاني في تفسیره 
: خابت ، وقال عطاء : خسرت ، وقیل : ھلكت ، وقال مقاتل ) تبت ( معنى  <<: الید بدل صاحبھا ككل قائلا 

لأن الیدین أكثر العمل یكون بھما ، وقیل المراد  ؛لتباب صفرت من كل خیر ، وخصّ الیدین با: ظلت وقیل 
أصابتھ ید الدھر : نفسھ ، وقد یعبر بالید عن النفس ن والعرب تعبر كثیرا ببعض الشئ عن كلھ كقولھم : بالیدین 

  )3(>>وأصابتھ ید المنایا 
وھو ) الید ( أنھ ذكر الجزء  بمعنى ؛وحسب ھذا التفسیر تكون علاقة المجاز المرسل ھي الجزئیة ولیست الآلیة 

).الانسان ( یرید الكل   
نَاصِیَةٍ  ﴿ :وفي ذات السیاق ـ أي المجاز المرسل ـ یورد التفسیر نموذجا آخر مماثلا للسابق وذلك في قولھ تعالى 

وصفھا بذلك مجاز والمراد صاحبھا ) كاذبة خاطئة (بدل نكرة من معرفة ،: ناصیة<<:قائلا  )4(﴾كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ 

بدل نكرة من معرفة  أي ناصیة الثانیة ھي النكرة وأبدلت من الناصیة الأولى وھي معرفة ، وأما : قولھ . ) 5(>>
كافر بإسناد الكذب بالنسبة لإسناد الكذب والخطأ للناصیة فھو من قبیل المجاز إذ المراد ھو وصف صاحبھا ال

. والخطأ إلیھ ، وبذلك یكون المجاز مرسلا علاقتھ الجزئیة بذكر الجزء وإرادة الكل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.10سورة الحج ، الآیة )1(   

  455،ص  3الكشاف ، ج)2(

. 511، ص  5،الشوكاني، ج تفسیر فتح القدیر ) 3(  

16سورة العلق ، الآیة )4(  

. 598تفسیر الجلالین ، ص ) 5(  
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 ؛وجاز بدلھا من المعرفة ، وھي نكرة  ؛بدل من الناصیة ) ناصیة ( <<: ویؤكد ھذا المعنى الزمخشري بقولھ 

ھي ناصیة ، وناصیة بالنصب ، وكلاھما على الشتم ، : ناصیة على : لأنھا وصفت فاستقلت بفائدة ، وقرئ 

ھا ، وفیھ من الحسن والجزالة مالیس ووصفھا بالكذب والخطأ على الاسناد المجازي ، وھما في الحقیقة لصاحب

   )1( >>.ناصیة كاذب خاطئ : في قولك 

ویتضح من قول صاحب الكشاف أنّ الناحیة البلاغیة والجمالیة بصفة خاصة لھا علاقة وطیدة بالتعبیر المجازي 

.والحقیقي   

ھي في الأصل مقدم الرأس  أو  )قولھ بالناصیة (  <<: أما العلامة الصاوي فیبدأ أولا بشرح لفظة الناصیة بقولھ 

.)2(>>...شعر المقدم ، أطلق وأرید ھنا الشخص بتمامھ   

، فھو ) الكل ( ككل وأراد الإنسان أوالشخص ) الجزء(إذ ذكرت الجبھة أو مقدم الرأس ؛فھو بذلك مجاز مرسل 

الخاطئ والمخطئ بقولھ المخطئ في أفعالھ والكاذب في أقوالھ ولیست ناصیتھ ، وھنا یفرق العلامة الصاوي بین 

في قولھا ، وقولھ خاطئة أي في فعلھا ، والخطأ ضد الصواب في الدین وغیره ، والمراد ھنا : كاذبة أي ... <<: 

ارتكاب خلاف الصواب في قصد لقول بعضھم الخاطئ المرتكب خلاف الصواب عن عمد ، والمخطئ : 

.)3(>>المرتكب خلاف الصواب  لا عن عمد   

ھو المرتكب للخطأ عن قصد وتعمد ارتكابھ ، أما المخطئ فارتكابھ للخطأ إنما  –حسب قولھ  –فالخاطئ إذًا  

.یصدرعن غیر قصد ولا عمد ، وبذلك فالآیة الكریمة إنما خصت الخاطئ بالحكم لا المخطئ   

یحوي الكثیر من الأمثلة عن  وكمثال أخیر عن المجاز في التفسیر محور التطبیق لھذا البحث، مع العلم أنھ لازال 

.المجاز، وما أوردتھ من أمثلة كان على سبیل التمثیل لا الحصر  

ھَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَھُمْ وَلاَ یُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّھِ وَإِذَا ﴿: والمثال ھو قولھ تعالى في سورة آل عمران 

)4( ﴾ ذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَیْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَیْظِكُمْ إِنَّ اللّھَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِلَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِ  

( لقرابتھم منكم وصداقتھ ) تحبونھم ( المؤمنین ) أولاء (الھاء للتنبیھ ، أنتم یا  <<: یقول المفسران في ھذه الآیة  

 ولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 406، ص  3الكشّاف ،الزمخشري، ج ) 1(  



. 337، ص  4حاشیة الصاوي ، ج ) 2(  

. 337، ص  4حاشیة الصاوي ، ج )  3(  

. 119سورة آل عمران ، الآیة ) 4(  
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وإذا  لقوكم  ( أي بالكتب كلھا ولا یؤمنون بكتابكم ) وتؤمنون بالكتاب كلھ ( لمخالفتھم لكم في الدین )  یحبونكم 

ن من  ائتلافكم  ویعبر شدة الغضب لما یرو) من الغیظ ( أطراف الأصابع ) قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا الأنامل 

)1( >>عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم یكن ثمّ عض   

في فئة المنافقین الذین إذا لقوا الفئة المؤمنة كانوا   ﴾عَضُّواْ عَلَیْكُمُ الأَنَامِلَ  ﴿: إذا یتمحور المجاز في قولھ تعالى 

من ادعیاء الإیمان ودعاتھ ، وإذا خلوا إلى أنفسھم عضوا اصابعھم وھذه العبارة تحتمل معنیین أحدھما  حقیقي  

وذلك أنّ عضھم  ؛ -على حد قول المفسرین  –وھو غیر مقصود في  معناه ، والآخر غیر حقیقي وھو المقصود 

ھم لھ دافع نفسي دفین ، وھو ما یمثل المعنى المجازي المقصود ویتمثل في شدة الغضب ، وتم التعبیر لأصابع

، وذلك لما یجدونھ من تآلف الفئة المؤمنة ، كما یدل أیضا على شدة الندم ، ) عض الأنامل (عنھ بھذه الكیفیة 

.حتى ولو لم یكن ھناك عض حقیقة   

المعنى أنّھ إذا خلا بعضھم ببعض أظھروا شدة العداوة وشدة الغیظ على  <<: وھذا ما یؤكده قول الفخر الرازي 

المؤمنین ، حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل ، كما یفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غیظھ وعظم حزنھ على فوات 

إنّھ یعض یده : مطلوبھ  ، ولما كثر ھذا الفعل من الغضبان ، صار ذلك كنایة عن الغضب حتى یقال في الغضبان

.) 2(>>.غیظا وإن لم یكن ھناك عض  

. ویمكن أیضا حمل ھذه العبارة على سبیل الحقیقة لأنھا قد تحصل فعلا ویقدم المنافقون على عض أصابعھم  

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 65تفسیر الجلالین ، ص) 1(   

175ص ،  5مفاتیح الغیب ، الرازي،ج ) 2(  
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 السياق و دلالته في تفسير الجلالين

 
                .السيـــــــاق اصطلاحـــــــــــا- 1

 2- أنـــــواع الســـياق:

.الســـياق اللغـــــــوي - أ                            

سيـــــاق الموقــــــــــف - ب             
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قبل الحدیث عن معنى السیاق لابد من الاشارة إلى أنھ یرادف في اللغة كلاً من المقام والحال والموقف         

) 1(.والمقتضى والنظم   

إذ یعني مصـــطلح السیاق   <<والسیاق محور اھتمام اللسانیات بصف عامة واللسانیات النصّیة  بصفة خاصة 

² >>التركیب  الذي  ترد  فیھ  الكلمة  ویسھم  في  تحدید  المعنى  المتصور  لھا   

textو  Conمن مقطعین      Context)   السیاق (ویتكون مصطلح    >>       

حیث استعمل المصطلح الأول لیعني الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسیقیة ثم بعد ذلك أصبح  ؛أي مع النسیج 

أي تلك المجموعات من الكلمات المتراصة مكتوبة أو مســـــــموعة ، إضافة إلى معنى  ؛یستعمل بمعنى النّص 

3>>ویة جدید متمثل فیما یحیط بالكلمة المستعملة في النّص من ملابسات لغویة وغیر لغ  

ومن خلال ھذا القول یتضح أن فھم النّص لا یتأتي إلا بالرجوع إلى السیاق باعتباره یلعب دورا كبیرا في جلاء 

وھذا الالتباس ممتد بین زمنین وثقافتین ) المقام (بمصطلح  ) السیاق ( معنى النّص بید أنّھ  یلتبس ھذا المصطلح 

عندما استعملوه في الدراسات البلاغیة فقد نقل الجاحظ قول ابن المقفع  مختلفتین ،فقد شاع المقام عند العرب قدیما

إذا أعطیت كل مقام حقھ  ، وقمت بالذي یجب من سیاسة ذلك المقام ، وأرضیت من یعرف حقوق الكلام فلا   <<

) 4( >>تھتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو  

:وسیاسة المقام كما تتضح من كلامھ نفسھ تتمثل في   

.الإیجاز والإطناب مع مراعاة عدم الإملال  -1  

كأنّ یقول فرق بین صدر خطبة النكاح ، وبین صدر خطبة العید  <<التفریق في الكلام استنادا إلى موضوعھ  -2

)1( >>وخطبة الصلح ، وخطبة التواھب   

حول مفھوم الحال والمقام والفرق بینھما ، إضافة  )1(إلى غیر ذلك من الإشارات البلاغیة التي أوردھا الجاحظ 

ومفاھیم  –كما سبق الحدیث عن ذلك في الفصل الثاني  - )2(إلى إشارات المقام في رسالة بشر بن المعتمر

 الغرض والمقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   30عبد الفتاح البركاوي ، ص / ددلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة  الحدیث ، : انظر  - 1

8،فرید عوض حیدر ،ص  - تحلیل وتطبیق  -سیاق الحال في الدرس الدلالي   – 2  

251أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة ،كریم زكي حسام الدین ، ص  – 3  

.116، ص  1البیان والتبیین ،الجاحظ، ج ) 4(  

نفسھ -)5(  
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.وفكرة النظم والترتیب)5( في إشارتھ لسیاق الشعر الحال ، ثم عبد القاھر)4(والقاضي الجرجاني )3(عند ابن رشیق   

ا البحث للتفصیل في ھذه المفاھیم ، وتبقى مجرد إشارة لجھود البلاغیین ،كما أنّ للغویین ما ولایتسع المقام في ھذ

وأو ل الإشارات اللغویة حول السیاق ستكون  -بصفة عامة ودون تفصیل لأراء ھؤلاء –یقولون في ھذا الشأن 

أتى بعده من اللغویین والنحاة من ، والذي تحدث حول تقسیم الكلام من حیث القبح والاستقامة ، ثم )6(مع سیبویھ

 أمثال

السیاق اللغوي أو (،وغیرھم ممن كانت لھم إشارات واضحة حول السیاق )9(، وابن جني )8(والرماني  )7(البغدادي

).سیاق الموقف   

.إلا أنّ ھناك فروقا بینھ وبین المقام" السیاق"في حین استعمل كثیر من المحدثین خصوصا الغربیین مصطلح    

ا ما أشار إلیھ الدكتور تمام حسان الذي یرى الفیصل في ذلك الاختلاف بین مفھومي المقام والسیاق ، وھو وھذ

معرفة ما تنطوي علیھ الثقافة ، ففیھا ترتبط كثیر من المواقف بالاستعمال اللغوي ، مما یحد من إخضاع المقام 

 للمعیاریة التي

فھماً ) مقتضى الحال ( أو ) المقام (لقد فھم البلاغیون  <<: لھ تلتصق بتعریفات البلاغیین العرب وذلك في قو

، ...فھذه المقامات نماذج مجردة وأطر عامة ، وأحوال ساكنة ...لكل مقام مقال: سكونیا نمطیا مجردا ثم قالوا 

ملة الموقف وبھذا یصبح المقام عند البلاغیین سكوني ،فالذي أقصده في المقام لیس إطارا ولا قالبا ، وإنما ھو ج

 المتحرك

.81- 77، ص  1البیان والتبیین ،الجاحظ، ج : انظر) 1(  

163، ص 1نفسھ ، ج  -)2(  

.وما بعدھا 199،ص 1العمدة ، ابن رشیق ،ج: انظر  -)3(  

.24انظر الوساطة بین المتنبي وخصومھ ،علي بن عبد العزیز الجرجاني،ص ) 4(  

81 – 81انظر دلائل الإعجاز ،عبد القاھر الجرجاني، ص ) 5(  

24، ص  1الكتاب ، سیبویھ،ج :انظر ) 6(  

381، ص  4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، البغدادي،ج : انظر -)7(  

.208، ص  1الأشباه والنظائر ، ج : انظر ) 8(  

226، ص 1الخصائص ،ج: انظر ) 9(  
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الاجتماعي الذي یعتبر المتكلم جزءا منھ ، كما یعتبر السامع والكلام نفسھ وغیر ذلك مما لھ اتصال بالمتكلم ، 

وعلى الرغم من ھذا  )1(>>وذلك أمر یتخطى مجرد التفكیر في موقف نموذجي لیشمل كل عملیة الاتصال 

أصلح ما أعبر بھ عما أفھمھ من المصطلح الفارق بین فھمي وفھم البلاغیین للمصطلح الواحد ، أجد لفظ المقام 

.الحدیث الذي یستعملھ المحدثون   

طابعا من الأھمیة جعلتھ یستعمل في سیاقات متعددة بعضھا لغوي وآخر " السیاق “وعلیھ یكتسي مصطلح 

. اجتماعي ، واقتصادي ، وسیاسي  

تلك السیاقات جمیعا ، فالسیاق في  غیر أنّ المعاجم قدمت لھ تعریفا یكاد ینطبق من حیث المقوم الجوھري على
 مجال

)     2(>>مجموع النّص الذي یحیط بالجملة التي یراد فھمھا وعلیھ یتوقف الفھم السلیم لھا  <<تحلیل الخطاب ھو 

)3(>>ھو المحیط اللساني الذي أُنتجت فیھ العبارة <<أو         

بة ، بل یمكنھا  أن تكون بعیدة في متن الخطاب لا یشترط في تلك العناصر الحافة بالعبارة أن تكون قری <<و
<<)4(  

في فھم  دلالة  الكلام ، ) السیاق ( ومن تمّ ، فإنّ معنى العبارة یتغیر تبعا للمساق الذي ترد فیھ ، ونظرا لأھمیتھ 
، وإنما  فقد أصبح مبدأ مراعاة السیاق شرطا أساسیا في فھم الخطاب ، غیر أنّھ لا یقوم بالوظیفة التفسیریة  فقط

 یتعداھا 

إلى وظیفة أخرى تختص بترجیح معنى معین على ما سواتھ ، وتقویة دلالة مخصوصة على حساب دلالات 
)5(>>مرجوحة ، ورفع الاحتمالات بتأكید احتمال واحد قوي لقوة مرتكزه السیاقي   

كتنفھ وعن ذلك یقول ابن القیم وقد أبرز المفسرون والعلماء أھمیة السیاق في فھم دلالة وترجیح التأویلات التي ت
السیاق یرشد إلى تبین المجمل وتعیین المحتمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد ، وتخصیص العام<< الجوزیة   

)6(>> .وتقیید المطلق ، وتنوع الدلالة  ، وھذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم   

 
.338تمام حسان، ص / الأصول، د) 1(   

 

Vocabulaire technique et critique de la philosophie � Andrè lalande � P 181 )2(-     

-Dictionnaire de didactique des langue � R.Galison et D.Coste � P123. )3     (  

نفسھ -)4(  

.319محمد الحبنكة المیداني  ، ص / قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عزوجل ، د -)5(  

10- 9بدائع الفوائد ، ابن القیم الجوزیة ، ص ) 6(  

 

69 

 



السیــــــــــــــــــــــاق                                                                      ـــل الثالـــــــث   الفصــــ  

 
. وھذا ھو المعنى الحقیقي للسیاق وھذه ھي وظیفتھ ،وھو أقره المحدثون من علماء اللغة  

من تفصیل للعموم ، وتحدید للاحتمال  ؛وأھم ما یستفاد من مقولة ابن ھذه ، جمعھ بین مھام السیاق وأھمیتھ  

الأقرب والأقوى بین المعاني المفرزة ، وبذلك یعطي ثراءً في الدلالات ، للوصول إلى مراد المتكلم المقصود 

 حقیقة دون غیره من المقاصد

: أن ھذا اللفظ قد یطلق ویراد بھ معنى ضیق وھو : وخلاصة القول حول المفھوم الاصطلاحي للفظة السیاق ھي 

ظواھر التناسب الصوتیة والصرفیة التي یفرضھا النطق كالإدغام والوقف والإسكان والتألیف والحذف والإشباع 

)1(...والنبر والتنغیم  

"لابوف “للسانیون المعاصرون ومنھم الأمریكيأما المعنى الواسع للمصطلح فقد اقترح ا  

وضع مقام الخطاب الخطاب الخارجي في مقابل سیاق الكلام الداخلي ، ویمكّننا    LסbסVe  

السیاق من معرفة أوضاع الكلام وعناصره الخارجیة ، وما یتصل بالمتكلم والمخاطب وعلاقة بعضھا ببعض ، 

)2(.الرسالة اللغویة بدقة وھي أوضاع وعناصر تعین على معرفة دلالة   

:أنواع السیاق  

إنّ تعدد أنواع الكلمة الواحدة یرجع إلى تعدد المواضع التي ترد فیھا ، والذي یؤدي بدوره إلى أنواع          

استعمالھا في السیاق ولھذا صرّح << أنّ معنى الكلمة ھو "أصحاب نظریة السیاق “عدیدة من السیاقات ، ویرى 

عنى لا ینكشف   إلا من خلال وضع الوحدة اللغویة في سیاقات مختلفة لذلك فإنّ معظم الوحدات فیرث بأنّ الم

 الدلالیة تقع في

مجاورة وحدات  أخرى ، وأنّ معاني ھذه الوحدات لا یمكن وصفھا أو تحریرھا إلا بملاحظة الوحدات الأخرى 

)3(>>التي تقع مجاورة لھا  

النظم <<في تعریفھ لمصطلح السیاق في معناه التقلیدي ما یوضح ھذا التعدد قائلا “أولمان“و لعل ما ذھب إلیھ 

)4(>>اللفظي للكلمة و موقعھا من ذلك النظم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.262معناھا ومبناھا ،تمام حسان، ص اللغة العربیة ) 1(  

A nalyse linguistique de texte littéraires / pour une approche linguistique des textes )2( -                              Littéraires : contexte. 

http ://analitif .free.fr/ linguistique 

.69 – 68الأصول ،تمام حسان، ص -)3(  

.57كمال بشر، ص :دور الكلمة في اللغة ،ستیفن أولمان ، تر -)4(  
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فإن السیاق على ھذا التفسیر ینبغي أن یشمل لا الكلمات والجمل السابقة   <<:و على ھذا   

كما ینبغي أن یشمل بوجھ من الوجوه كل ما یتصل بالكلمة ,و اللاحقة فحسب ، بل و القطعة كلھا ،و الكتاب كلھ
)1(>>من ظروف و ملابسات  

و من ھنا فإن دراسة معنى أى كلمة من الكلمات یتطلب تحلیل السیاقات و المواقف التي ترد فیھا ،و بذلك فإن 

:               معنى الكلمة یتحدد تبعا لتعدد السیاقات التي یقع فیھا ،و استعمال الكلمة عند ھؤلاء یحكمھ أمران   

الكلمات كوحدات منعزلة ،فالكلمة یتحدد معناھا بعلاقاتھا مع والذي لا ینظر إلى : السیاق اللغوي نفسھ  : الأول
)2(الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامیة   

سیاق الموقف أو سیاق الحال عند فیرت ،وھو نوع من التجرید من البیئة أو الوسط الذي یقع فیھ الكلام ،و : الثاني

، غیر أن بلوم فیلد السلوكي حد سیاق الحال بظواھر سیاق الحال یشمل أنواع النشاط اللغوي جمیعا كلاما و كتابة

. )3(یمكن تقریرھا في إطار من الأحداث العملیة و ھو عنده مادي ، و لھذا یتجاھل حقائق لھا شان بالكلام   

: و سیاق الموقف یتكون من ثلاثة عناصر ھي   

.أو المشاركة شخصیة المتكلم و السامع و من یشھد الكلام و دور المشاھد في المراقبة -1  

.العوامل و الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة المختلفة بالحدث اللغوي -2  

)4(.....أثر الحدث اللغوي في المشتركین كالإقناع أوالفرح أو الألم أو الإغراء -3  

:    قبلھ مصطلح السیاق الى نوعین" مالینوفسكي  “وقد قسم   
 

)5(.السیاق الثقافى :سیاق الحال أو الموقف ،و الثاني: الأول  

.فكل من السیاقین ضروري في فھم النصوص و فھمھا  

الى اقتراح تقسیم آخر للسیاق، و یشمل كل ما یتصل باستعمال )6(و ذھب بعض الباحثین  

 
.57دور الكلمة في اللغة ، ص  -)1(  

.250الأصول ، ص -)2(  

311 – 310محمود السعران، ص  –مقدمة للقارئ العربي  –علم اللغة  -)3(  

.28معجم اللسانیات الحدیثة ، سامي عیاد حنا وكریم زكي حسام الدین ونجیب جریس ، ص : انظر -)4(  

10، ص  1علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق ، صبحي ابراھیم الفقي ،ج  -)5(  

.295مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص:انظر -)6(  
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 الكلمة من علاقات لغویة و ظروف اجتماعیة و سمات ثقافیة و نفسیة و غیرھا ، و علیھ

:یمكن أن یقسم السیاق الى أربعة أقسام أساسیة و ھي  

و ھو حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة متجاورة و كلمات اخرى مما یكسبھا معنى : السیاق اللغوي -1

 خاصا،و یشار في ھذا الصدد الى ان ھذا النوع یوضح كثیر من العلاقات الدلالیة عندما یستخدم مقیاسا لبیان

)1(. الترادف و الاشتراك او العموم  او الخصوص او الفروق و نحو ذلك  

فالسیاق اللغوي ھو كل ما یتعلق بالإطار الداخلي للغة و ما یحتویھ من قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة 

ھو  –لاسیما اللغوي  –لان المعني   الذي یقدمھ السیاق )2(؛ اللغویة الوظیفیة ، وھي تسبح في نطاق التركیب

)3(.معني معین لھ حدود واضحة و سمات محددة غیر قابلة للتعدد  

للوقوف على ذات الكلمة ) الصوتیة ،الصرفیة ،النحویة ،التركیبیة ،المعجمیة(ولذلك وجب العودة الى نظام اللغة 

:و اھمیتھا ،و من ھنا فان السیاق اللغوي یشمل مكونات رئیسیة ھي  

. )8(العاطفي  والسیاق  )7(والسیاق المعجمي ) 6(والسیاق النحوي ) 5(والسیاق الصرفي  )4(السیاق الصوتي   

یدل على العلاقات الزمنیة و المكانیة التى تجري فیھا الكلام، و ھوعلى حد تعبیرع :  سیاق الموقف -2

مجموعة الظروف التي تحیط بالحدث الكلامي ابتداء من المرسل و الوسط و حتى المرسل الیھ :القادرعبد الجلیل

 بمواصفاتھ و

اجل فھم نص ما یجب معرفة كل القرائن و الضروف التي تحیط بھ، تفصیلاتھم المتناھیة في الصغر    فمن 

.باعتبارھا تساعد بشكل كبیر في ازالة اللبس و الغموض عن النّص   

 إذ ما یؤدیھ السیاق للمعنى من تحدید ومناسبة ظرفیة یتطلب من الباحث الإلمام بالمعطیات 

 
.295مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص:انظر -  -)1(   

.542علم اللسانیات الحدیثة ، عبدالقادر عبدالجلیل ، ص : انظر -)2(  

297الاسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة ،عبد القادر عبد الجلیل ،ص :انظر) 3(  

219نفسھ ص ) 4(  

297مبادئ اللسانیات ،ص: انظر) 5(  

.549علم اللسانیات الحدیثة، ص:انظر) 6(   

.298انظر مبادئ اللسانیات،ص) 7(  

.543علم اللسانیات الحدیثة،ص  )8(  
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الاجتماعیة التي یجري فیھا الكلام ، ولذلك یمھد للآثار الأدبیة بدراسة للبیئة الزمانیة والمكانیة، وللملابسات 
)1.(الشخصیة لما لھا من أھمیة في معرفة المعنى المقصودمن تلك الأثناء   

اعتمادھما علیھ في ترجیح  سأحاول الآن أن أتتبع بعض النماذج التطبیقیة ، والتي تبیّن اھتمام المفسران بالسیاق و
معني على اخر و مدى اھمیة ذلك في الوقوف على المعاني الدقیقة و الصحیحة في  تفسیر كلامھ جل شانھ ، و 

كمصطلح واضح ،الا ان في كلامھما ما یبین ذلك و من بین ھذه " السیاق"بالرغم من انھما لم یصرحا بلفظ 
:بقرة قولھ تعالى في سورة ال -: الامثلة ما یلي  

﴿  وفرعبِم نوهحرس أَو وفرعبِم نكُوهسفَأَم نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمو
 اتذُوا آَيلَا تَتَّخو هنَفْس ظَلَم فَقَد لْ ذَلِكفْعي نموا وتَدا لِتَعاررض نكُوهسلَا تُمو

ا ووزه اللَّه ظُكُمعي ةكْمالْحتَابِ والْك نم كُملَيلَ عا أَنْزمو كُملَيع ةَ اللَّهمعوا ناذْكُر
 يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو بِه۞  لَغْنفَب اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمو

ن ينْكحن أَزواجهن إِذَا تَراضوا بينَهم بِالْمعروف ذَلِك أَجلَهن فَلَا تَعضلُوهن أَ
 اللَّهو رأَطْهو كَى لَكُمأَز رِ ذَلِكُممِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نؤْمي نْكُمم كَان نم ظُ بِهوعي

 ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي﴾ 
غیر أن بلوغ .}  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ {:في بدایتھما اي في قولھ سبحانھ و تعالىفالآیتان تشتركان 

الاجل في الایتین مرتبط بما یاتي بعده من كلامھ عز و جل ، و السیاق یحدد معني كل منھما انطلاقا مكن ھذه 
.المعطیات  

یعني المقاربة دون انقضاء العدة ،و لو كان  –یھا موجھ للأزواج و الخطاب ف-فبلوغ الاجل في الایة الاولي
انتھاء مدة العدة لامتنع التخییر بین الامساك و التسریح ،: المعني المقصود غیر ذلك ، اي   

ة الثانیة فالمقصود أما في الآی} فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ ّ{:و ھذا تماما ما جاء في قولھ تعالى  
و الخطاب ھذه المرة موجھ للأولیاء ـ و ذلك بعدم منع بناتھم من  -ببلوغ الاجل فیھا ھو انتھاء مدة العدة   

.مراجعة مطلقیھم بشروط طبعا وضعھا الشارع الحكیم   
بان تراجعوھن ) فامسكوھن(تھن قاربن انقضاء عد)  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ( <<:قال المفسران 

ھذا عن الایة الاولى  )3(>>...اتروكھن حتى تنتھي عدتھن )او سرحوھن بمعروف(من غیر ضرر) بمعروف(
خطاب للأولیاء اي ) فَلاَ تَعْضُلُوھُنَّ(انقضت عدتھن ) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ( <<:اما التي تلیھا فیقولان 

أَن (تمنعوھن من   
 

.299مبادئ اللسانیات ، ص : انظر )1(  

.232- 231سورة البقرة الایة ) 2(  

37تفسیر الجلالین ،ص) 3(  
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)1(>>...المطلقین لھن ) أَزْوَاجَھُنَّ یَنكِحْنَ  

و الملاحظ لمعنى الجزء المتشابھ من الایتین یجد ان المفسرین قد انتبھا لأھمیة السیاق في تفسیر الایات تفسیرا 

.صحیحا سلیما معتمدین على ما جاء بعدھا من كلام متمما معناھا  

قاربن انقضاء ...<<: و لزیادة تأكید المعني الذي جاء بھ المفسران و توحیده ذھب العلامة الصاوي  إلى قولھ 

)2(>>...انقضت عدتھن اي بلوغ الاجل في المحلین مختلف :و قولھ ...عدتھن اي اشرفن علیھا  

ذات الالفاظ إلا ان السیاق وجھ ھذه فالمقاربة و الانقضاء في المدة معنیان مختلفان حتى و لو تم التعبیر عنھما ب

.الالفاظ التوجیھ الصحیح كل في معناه الخاص بھ   

فالخطاب ھنا للأزواج  و المراد ببلوغ الاجل  <<:و ھو ذات التفسیر الذي قال بھ ابن عاشور في الآیة الأولى 

ما خیر الزوج دل على ان لان الاجل اذا انقضي زال التخییر بین الامساك و التسریح،فل؛قرب انتھاء العدة :

فالخطاب ھنا  <<وفي الایة التالیة یحتم السیاق حمل المعنى على الانقضاء ) 3(>>المعني ما ذكرنا بالإجماع 

للأولیاء ،و المعنى ان الزوج اذا طلق زوجتھ ،و انقضت عدتھا و اراد ان ینكحھا من جدید فلیس لولي امرھا ان 

لراجع الزوج مطلقتھ دون الحاجة الى ولي امرھا ،و رحم االله  ؛نا المقاربة یمانع ،فلو كان معنى بلوغ الأجل ھ

.) 4(>>.دل السیاق على افتراق البلوغین :الشافعي حین قال   

فقد جعل السیاق البلوغ في الآیة الأولى مشارفة الأجل ، و جعلھ في الآیة الثانیة منتھیة ،و كل ھذا محل اجماع 

)5(.المفسرین   

اذْهبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي  ﴿ :أمثلة السیاق فیتعلق بسورة یوسف وذلك في قولھ تعالىأما ثاني 
ينعمأَج كُملي بِأَهأْتُونا ويرصب أْت6( ﴾ .ي(  

 
37تفسیر الجلالین ،ص) 1(  

106،ص1حاشیة الصاوي،ج) 2(  

. 421، ص2عاشور،جالتحریر و التنویر ،ابن ) 3(  

.87، ص1مختصر المزني في فروع الشافعیة ،المزني محمد بن احمد ،ج -) 4(  

877- 837السیاق القراني و أثره في الكشف عن المعاني ،زید عمر عبد االله ،مجلة جامعة الملك سعود،ص:تفصیل ذلك في مقال : انظر-)5(  

  93سورة یوسف ،الآیة  -)6(

 

 

74 



السیــــــــــــــــــــــاق                                                                الفصـــــــل الثالـــــــث            
 

بإخوتھ و عفوه عنھم ، و لأن االله تعالى أرادأن یبدلھ نعیما من بعد شقاء ،و أن  –علیھ السلام  –بعد لقاء یوسف 
.ع ، طلب إلى إخوتھ ما تضمنھ قولھ تعالى فى الآیة الكریمة أعلاهتتحقق رؤیاه في الواق  

و " صار "فقد جاء بمعنى الناسخ  –فعل تام ،ولكنھ قد یأتي في سیاق النواسخ ـ كما في ھذا المثال " أتى" فالفعل
ھو استعمال خاص في ھذا السیاق ،و مختلف عن المعنى المتداول المعروف عند اللغویین و ھو المجئ ،اذ ورد 

في الآیة الواحدة مرتین ، و لكن بمعنیین مختلفین ،و السیاق ھو وسیلة التمییز بینھما ،فأتى " اتى"ذكر الفعل 
.یة بمعنى الحضور و المجئالاولى بمعنى یصیر و الثان  

  )1(>>یصیر بصیرا وأتوني بأھلكم اجمعین :فالقوه على وجھ ابى یاتي اي  <<:یقول المفسران في ھذا الشأن 

على معنیین متباینین ، و السیاق وحده یعین ایھما المقصود و اي المعنیین اصح و " یأتي"فحمل التفسیر الفعل 
اھتمام المفسران بالسیاق في الوقوف على المعاني الصحیحة و السلیمة  اصلح في ھذا الموضع دون غیره یوضح

یحتمل : یأت بصیرا:قولھ  <<:تفصیلا صغیرا في ذلك قائلا  يلكلام االله   ـ عز وجل ـ و یضیف العلامة الصاو
 ان یأتي بمعنى 

)2(>>.را حالیصیر فبصیرا مفعول ثان  و ھو الذي درج علیھ المفسران و یحتمل انھ بمعنى یجئ فبصی  

مشیرا بذلك إلى أھمیة السیاق حتى في تغییر الوظیفة الإعرابیة ، فھي تتبع المعنى ، وبتغیره یتغیر الإعراب 
أیضا ن وھذه التفاتة أخرى لمدى أھمیة السیاق في تخریج المعاني وترجیح بعضھا على بعض، فتأخذ كل لفظة 

.وظیفتھا تبعا للمعنى الذي تأخذه  

فألقوه على وجھ أبي ( <<:كل احتمالات ورود ھذا الفعل بقولھ " فتح القدیر "اني في تفسیره و قد جمع الشوك
یرجع بصیرا ،و قال  :ھي التي من اخوات كان ، قال القراء ) یأت (یَصرْ بصیرا ،على أن :، أي ) یأت بصیرا 

) 3(>>عمى معناه یأت إلى مصر و ھو بصیر قد ذھب عنھ ال:یعد بصیرا ،و قیل : السدي         

و رغم انھ اكتفى بإیراد مجموع الاقوال التفسیریة دون نقد أو ترجیح قول على آخر،إلا انھ أورد كل امكانیة 
.لمعنى ھذا الفعل ، و السیاق اللغوي كفیل بتبیین المعنى المقصود   

جاءوها فُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها أَلَم وسيقَ الَّذين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمرا حتَّى إِذَا  ﴿:قال جل ثناؤه -
لَى وذَا قَالُوا به كُمموي لِقَاء ونَكُمرنْذيو كُمبر اتآَي كُملَيع تْلُوني نْكُملٌ مسر كُمأْتلَى يذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلح نلَك

رِين4(  ﴾ الْكَاف(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 246تفسیر الجلالین ،ص-)1(   

246، ص  2حاشیة الصاوي ، ج)2(  

.53، ص 3فتح القدیر للشوكاني، ج) 3(  

71.سورة الزمر الآیة ) 4(  
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وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زمرا  ﴿ :كان ھذا قولھ في حال اھل النار ،و ھذا قولھ في حال اھل الجنة 

ان المتتبع للنص ) 1( ﴾ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها سلَام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها خَالِدينحتَّى إِذَا جاءوها وفُتحتْ 

القراني بصفة عامة یدرك ان المسافات فیھ تختلف باختلاف الاحوال و الاوقات و النوازل ،و في القران الكریم 
تحدیدا –ات متعددة ،و اختلفت من جھات اخرى ،و السیاق ایات كثیرة تكررت فیھا كلمات او جمل من جھ
من العلامات المائزة و الممیزة لرفع اشكال اللبس و التفریق بین  –اللغوي كما في ھذا المثال و ما سبقھ من امثلة 

 المعاني 

.سیق ، زمرا،فتحت ،و سیتم التركیز على ھذه الاخیرة:و الآیتان تكررت فیھما مجموعة من الكلمات    

ففي الآیة الاولى المساق كان بعنف وشدة بعنف اما في الآیة الثانیة فالأمر مختلف فالمساق فیھا " سیق: "فأولا 
 بلطف 

ففي الآیة الاولى المجموعات في ھذا السیاق متفرقة، وھو ما یتناسب مع كیفیة السوق في ذات " زمرا : "و ثانیا 
.مجتمعة الآیة ، وفي الآیة الثانیة فالجماعات فیھا   

ففى الایة الاولى اقترن الفعل بالواو و ترك ذكره في الایة الاولى ، و سبب تركھ یحدده السیاق ، "فتحت : "و ثالثا
قبل وصولھم الیھا و في  او ذلك ان ابواب جھنم كانت مغلقة و لم تفتح حتى جاءھا الذین كفروا لیشعروا بحرھ

حتى {:ھذا المعنى في قولھ تعالى " اذا"ذلك حط من قیمتھم ،و یفید اسلوب الشرط الوارد عن طریق اداة الشرط 
اداة شرط غیر عاملة " اذا"مع العلم ان  –جاء جوابا لھذا الشرط " فتحت"و الفعل المجرد من الواو } اذا جاؤوھا 

. 

لھم و استبشارا بقدومھم ، و في . ة للذین اتقوا ربھم قبل مجیئھم الیھا و ذلك انتظارااما ابواب الجنة فكانت مفتوح
.ذلك اعلاء لمكانتھم و تشریفھ سبحانھ و تعالى لھم  

و للتفسیر قول في ھذا الفعل و ما سبقھ من كلام للوقوف على تفریقھ بین المعنیین و ھو دلالة اخرى على 
.فسیر كلام االله عز وجلاھتمامھ بالسیاق و العمل بھ في ت  

... جماعات متفرقة حتى إذا یقول جاؤوھا فتحت أبوابھا: وسیق الذین كفروا بعنف إلى جھنم زمرا <<:التفسیر 
<< )2(  

.ھذا ما قالھ المفسران عن حال الكفار وھم یساقون إلى جھنم   

) حتى إذا جاؤوھا وفتحت أبوابھا (ا وسیق الذین اتقوا بلطف إلى الجنة زمر <<: أما الآیة الثانیة فیقولان عنھا
 الواو

 
. 73سورة الزمر الایة ) 1(   

467 -466تفسیر الجلالین ، ص  -)2(  
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وفتح الأبواب قبل مجیئھم تكرمة ، وسوق الكفار وفتح أبواب جھنم عند مجیئھم لیبقى حرّھا ...قدفیھ للحال بتقدیر 

)1( >>.إلیھم إھانة لھم  

بالنظر الى السیاق الذي “فتح  �لقول المفسرین في ھاتین  الآیتین یجدھما یفرقان بین معنى الفعل نوالمتمع 

العمل بھ  في إعطاء اللفظة الواحدة المعنى المناسب لھا بحسب وھو دلیل آخر على اھتما مما بالسیاق و. وردفیھ 

.تموضعھا في سلسلة الكلام ، سیما وأنّ ھذا الكلام كلام الحق تبارك وتعالى  

والحكمة في زیادة الواو ھنا دون التي قبلھا أن ...<<: ویزید العلامة الصاوي قول المفسرین توضیحا قائلا 

ئھا صاحب الجریمة فتفتح لھ ، ثم تغلق علیھ فناسب ذلك عدم الواو فیھا ، بخلاف أبواب السجن مغلقة إلى أن یجی

 أبواب

،)2( >>السرور والفرح فإنھا تفتح انتظارا لمن یدخلھا   

بلطف ، أشار إلى أنّ السوق في الموضعین : قولھ  <<:ویضیف حول كیفیة السوق في الآیتین للمجموعتین قائلا 

)3(>>مختلف ، فسوق الكفار سوق إھانة وانتقام ، وسوق المؤمنین سوق تشریف وإكرام   

مع كیفیة السوق في الآیتین ودائما السیاق ھو المعین البارز في توجیھ ھذه  �فتحت “فتناسب بذلك معنى لفظة 

 المعاني توجیھا صائبا

بعض الضمــــائر  <<أیضا على السیاق فیما یختص بالتباس الضمیر في الكلام وعلى من یعود فـ  ومن الشواھد.

لانسجام النظم ، واتساق  ؛متعددة في ســــــیاق واحد ، وتحتمل في مرجعھا وإعادتھا إلى شئ واحد أولى وأحسن 

)4( >>السیاق   

ظَنَّ أَنَّھُ نَاجٍ مِّنْھُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ وَقَالَ لِلَّذِي  ﴿:ومن ذلك قولھ تعالى في سورة یوسف

)5( ﴾رَبِّھِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ  

یأتي ھذا المثال كشاھد على السیاق في التفسیر ، وھذه المرة مع سیدنا  –علیھ السلام  -ومع مشاھد قصة یوسف 

م ـ في السجن ، فبعد تفسیره لحلم السجینین نجا أحدھما وھلك الآخر ، وحین خرج ھذا الناجي یوسف ـ علیھ السلا

.من السجن أوصاه یوسف بما حوتھ ھذه الآیة من كلام   

ھل یعود ھذا  �نسي  “وإمعان النظر فیھا یلتبس الأمر في الضمیر المتصل بالفعل ) الآیة ( فعند قراءتھا 

.الضمیر على  

.467الجلالین ، ص تفسیر ) 1(  

.481،، ص  3حاشیة الصاوي ، ج ) 2(  

481، ص  3حاشیة الصاوي ،ج )3(   

613،ص  2قواعد الترجیح عند المفسرین ، الحربي حسین بن علي ، ج-)4(  

.42سورة یوسف ، الآیة )5(  
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أن یوسف ھو من نسي ذكر االله عزّ و جلّ واعتمد في نجاتھ من السجن : یوسف ـ علیھ السلام ـ ؟ فیكون المعنى 

.ك فیخرجھ منھعلى الساقي لیذكره لدى المل  

أن الذي نجا ھو من نسي ذكر یوسف  ـ علیھ السلام ـ  للملك : أم أنّ الضمیر یعود على الساقي ؟ فیكون المعنى 

.فلبث في سجنھ   

وھذا القول الأنسب والمعنى الأصلح بسیاق الآیة ، وما یأتي من كلام الحق تبارك وتعالى بعد ذكره لھذه الآیة 

ھو الساقي ولیس یوسف ـ علیھ السلام ـ وذلك  �انساه  “المقصود بالضمیر في : ي یؤكد صحة ھذا المعنى ، أ

)1( ﴾وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِیلِھِ فَأَرْسِلُونِ  ﴿ :في قولھ سبحانھ وتعالى   

معنى ذلك أنّ الساقي قد تذكر یوسف ـ علیھ السلام ـ بعد أن خرج من السجن ونسي أن یذكره للملك ، وتذكره 

.فقط حین عجزوا عن تأویل رؤیا الملك والحاجة إلى أن یفسرھا   

ربھ “و  �أنساه  “إلى أنّ الضمیرین في    )2(وللمفسرین في عود ھذا الضمیر أقوال كثیرة ، فقد ذھب بعضھم 

أنسى الشیطان یوسف ذكر ربھ سبحانھ وتعالى فلبث : یعودان على یوسف ـ علیھ السلام ـ فیكون المعنى  �

.في السجن عقابا لھ على سؤالھ غیر االله) یوسف (  

الشیطان الساقيأنسى : أن الضمیرین یعودان على ساقي الملك ، ویكون المعنى ) 3(وذكر بعض المفسرین   

.في السجن بضع سنین  –علیھ السلام  –ولھذا لبث  أن یذكر قصة یوسف للملك ،  

 –علیھ السلام  –وھو ذات المعنى الذي أخذ بھ المفسران في تفسیر ھذه الآ یة وعود الضمیر على یوسف   

سیدك فقل لھ إنّ في السجن غلاما محبوسا ) اذكرني عند ربك ( وھو الساقي ، : أنّھ ناج منھما ... <<: بقولھما 

مكث یوسف في السجن بضع سنین ، : الساقي الشیطان ذكر یوسف عند ربھ فلبث أي : فأنساه أي  ظلما ، فخرج

)4(>>.قیل سبعا وقیل اثنتي عشرة  

 إنّ سیاق الآیة یشھد لھذا المعنى الذي ذھب إلیھ المفسران ، والاتفاق قائم على أن مرجع

یرجع للساقي ، فكان المناسب للسیاق أن یكون ما بعده ، أي في قولھ جلّ ) عند ربك ( :الضمیر في قولھ تعالى 

حتى لا تتفرق الضمائر ، فیحدث خلل في نسق الكلام  ؛عائدا على الساقي  ﴾فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّھِ  ﴿: ثناؤه 

 وانسجامھ 
.45سورة یوسف ، الآیة )1(  

.117، ص 18والتفسیر الكبیر ، الرازي ، ج /  284، ص  12، ج )أبو الفضل شھاب الدین (ن العظیم والسبع المثاني ، الألوسي ‘في تفسیر القرآروح المعاني : انظر  -)2(  

.517، ص  7انظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، ابن عطیة عبد الحق غالب ، ج ) 3(  

.240تفسیر الجلالین ، ص)4(  
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أن تفرق الضمائر یؤدي إلى تنافر النظم الذي ھو أم إعجاز القرآن الكریم ، والقانون الذي  )1(ویرى الزمخشري 

  - كما أسلفت الذكر –في سیاق القصة  وقع علیھ التحدي كما جاء

وھذا شاھد قوي على أنّ  )2( ﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِیلِھِ فَأَرْسِلُونِ﴿ :قولھ تعالى 

ذكر (الأولى و) اذكرني (فتصبح  ؛الذي نسي ثم تذكر بعد عدة سنوات ھو الساقي ، وبھذا التوجیھ ینتظم السیاق 

 –علیھ السلام –وھذا التوجیھ أنسب إلى الساقي ، وألیق بحال سیدنا یوسف .الثانیة مسندة إلى الساقي ) ربھ 

.وأقرب إلى   شخصیة الساقي   

من احتمال عودة الضمیر إما على : وھناك رأي آخر مخالف لكل الآراء التي مرت معنا في ترجیح أحد القولین 

حین جعل الضمیرین  )3(وھو ما ذھب إلیھ صاحب التحریر والتنویر –علیھ السلام  –لساقي أو على یوسف ا

یعودان على یوسف والساقي في آن واحد ، وھو احتمال بعید ، وفیھ اضطراب وإن بدا أنّھ جمع بین التوجیھات 

.السابقة  

وفي ذات السورة شاھد آخر على اھتمام التفسیر بالسیاق والعمل بھ في شرح الذكر الحكیم ، ویتمثل ھذا الشاھد 

وھذه المرة المشھد مع زوجة عزیز مصر ، إذ یقول عزّ و علا  –علیھ السلام  –في مشھد آخر من مشاھد حیاتھ 

)4( ﴾رَّحِیمٌ  السُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌوَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِ﴿ :  

وإما أن یكون من  -علیھ السلام -إما أن ھذا الكلام جاء على لسان یوسف : فالقول في ھذه الآیة یحتمل معنیین 

رت النسوة بین یدیھ كلام إمرأة العزیز بحكم أنّ یوسف كان في السجن آنذاك ولم یكن ماثلا أمام الملك حین حض

.وأقررن بفعلتھن   

فأخبر یوسف بذلك فقال   <<:  قائلان  –علیھ السلام  –وقد أخذ المفسران بالمعنى الأول ، أي أن الكلام لیوسف 

وما أبرء نفسي من الزلل  لثم تواضع الله فقا... ذلك أي طلب البراءة ،لیعلم العزیز أني لم أخنھ في  أھلھ بالغیب: 

)5( >>من رحم ربي فعصمھ ، إنّ ربي غفور رحیم : إنّ النّفس كثیرة الأمر بالسوء ، إلا ما بمعنى   

 

.536، ص  2الكشاف ،الزمخشري ، ج)1(  

.45سورة یوسف ، الآیة ) 2(  

.278، ص  12التحریر والتنویر ، ابن عاشور،ج)3(  

.53سورة یوسف ، الآیة -)4(  

.241الجلالین ، ص  تفسیر)5(  
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: فأخبر یوسف أي : قولھ <<:ویكمل العلامة الصاوي ایراد الإحتمال الثاني أي نسبة القول لامرأة العزیز قائلا 

ھذا أحد قولین ، وقیل إنّ قولھ ذلك لیعلم من كلام زلیخة ویكون  أي یو سف قال: بجواب النسوة المذكور ، فقولھ 

أخنھ ولم أكذب علیھ ، وجئت بما ھو الحق والواقع ، وما أبرئ ذلك الذي قلتھ  لیعلو یوسف أني لم : المعنى 

)1(>>ا االله بالعصمة كنفس یوسف نفسي من الخیانة إنّالنّفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمھ  

، ولیس من قول یوسف           )2(والواقع أنّ ھذا الكلام المذكور في الآیة أعلاه ، إنما ھو من قول امرأة العزیز
وقَالَ الْملك ائْتُوني  ﴿:لأنّ السیاق اللغوي یفید أنّ كلام یوسف قد انقطع عند قولھ تعالى  ؛ -ـ علیھ السلام       

 ﴾ إِن ربي بِكَيدهن عليم ه فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوة اللَّاتي قَطَّعن أَيديهنبِ
)3(  

لم ) قالت امرأة العزیز : (جمل متصلة أمام الملك في حوار مع النسوة ، ثم قولھ  يوبدأ بعده كلام امرأة العزیز ف
حاضرا معھا في ذلك    الوقت ، بل كان في سجنھ ، وھذا ما تؤكده الآیة أعلاه  –علیھ السلام  –یكن یوسف 

ن یطّلع الملك على عندما جاء الرسول إلى یوسف وطلب منھ مرافقتھ كما أراد الملك ، ولكنھ رفض مرافقتھ قبل أ
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِھِ أَسْتَخْلِصْھُ  ﴿:براءتھ ویقف علیھا بنفسھ ، والسیاق صریح في ذلك ویؤیده قولھ جلّ ثناؤه 

)4( ﴾قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِكِینٌ أَمِینٌلِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَھُ   
لم یكن حاضرا أثناء محاورة الملك والنسوة ، إنّما استدعي فیما بعد ،  –علیھ السلام  –فقولھ ائتوني بھ معناه أنھ 

وحمل الآیة على أنّ  امرأة العزیز ھي القائلة اولى وألیق بسیاق الآیة ، وھو الذي رجحھ المفسرون  من أمثال 

ولست أبرء نفسي : ، تقول المرأة ...إنّ الكلام كلھ من كلام امرأة العزیز بحضرة  الملك  <<: ابن كثیر إذ یقول 

إلا من عصمھ االله :، فإنّ النفس تتحدث وتتمنى ، ولھذا راودتھ ، لأنّ النّفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي أي 

تعالى ،إنّ ربي غفور رحیم ،وھذا القول ھو الأشھر والألیق والأنسب بسیاق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاه 

)5(>>فأفرده بتصنیف على حدة  –رحمھ االله  –وانتدب لنصره الإمام ابو العباس ابن تیمیة الماوردي في تفسیره   

أخنھ  “ھو قائلھ ولا الضمیر في  –علیھ السلام –لم یكن یوسف ) لیعلم أني لم أخنھ :( والقول في كلامھ عز وجل 

أنّ قولي ھذا ببراءتھ : ، بل امرأة العزیز ھي قائلتھ والمعنى  -كما ذكر المفسران  –یعود على عزیز مصر  �

.لیعلم یوسف أني لم أخنھ بالكذب علیھ في غیبتھ ، وإنّ كنت قد خنتھ قبلا وفي حضرتھ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.246، ص  2حاشیة الصاوي ، ج )1(  

482، ص  2كثیر ، ج  تفسیر ابن: انظر )2(  

50سورة یوسف،الآیة ) 3(  

54 سورة یوسف،الآیة -)4(   
482،ص 2تفسیر ابن كثیر،ج-ـ )5(  
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و مھما یكن من قول المفسرین في ھذه الآیة ،إلا إن إیرادھما لأحد الاحتمالین المذكورین إنما یدل على إنھما 

استخدما السیاق في ترجیح احد القولین ،و تغلیب معنى على أخر  و ھذا في حد ذاتھ یعتبر دلیلا على معرفتھما 

سیاق الآیة في موقعھا من السورة ،و سیاق الجملة في مراعاة  <<بالسیاق و العمل بھ ،إذ تقتضي مراعاة السیاق 

موقعھا من الآیة ،فیجب أن تربط الآیة بالسیاق الذي وردت فیھ ،و لا تقطع عما قبلھا و ما بعدھا ،ثم تجر جرا 

معنى ، لتفید  
) 1(>>او تؤید حكما یقصده قاصد   

.كلام االله العلي القدیر شاھد اخیر من التفسیر حول عنایتھ بالسیاق و مراعاتھ في تفسیر   

إلى  –كما ذكرت  في ھذا الفصل   –قد یتعدد المعنى من خلال ما یفیده السیاق اللغوي للآیات ،و یقود ھذا التعدد 

وقُلْنَا يا آَدم اسكُن  ﴿:تعدد في الإعراب ومن أمثلة ھذا التعدد والاحتمال ما جاء في قولھ تعالى من سورة البقرة 

زأَنْتَ و ينالظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلَا تَقْرا وئْتُمثُ شيا حغَدا رنْهكُلَا منَّةَ والْج كجا  ۞وملَّهفَأَز

ف لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اهو يها كَانَا فما ممهجا فَأَخْرنْهع طَانإِلَى الشَّي تَاعمو تَقَرسضِ مي الْأَر

)2( ﴾ حينٍ  

الشاھد في الآیتین ھو احتمال الضمیر . -علیھ السلام  –ھي إذًا قصة بدایة الانسانیة ، وأول خطأ یرتكبھ أبونا آدم 

احتمالین اثنین وذلك بحسب المعنى الذي یفیده  �الھاء  “وھو  �عن  “في الآیة الثانیة والمرتبط بحرف الجر 

.السیاق اللغوي   

فتفید عن  ؛فحملھما الشیطان على الزلّة بسببھا : عود الضمیر على أقرب مذكور وھو الشجرة والمعنى : أحدھما 
  )3(.في ھذه الحالة السببیة 
)4(.لأنھا أول مذكور  ؛عود الضمیر على الجنة : أما الآخر أو ثانیھما   

وھو ذات التفسیر الذي أخذ بھ الجلالان في تفسیرھما للآیة الثانیة وعودة ھذا الضمیرعلى الجنة ولیس الشجرة إذ 

الجنة بأن قال : نحاھما ، عنھا أي ) فأزلھما ( ابلیس أي أذھبھما ، وفي قراءة : فأزلھما الشیطان  <<: یقولان 

. )5( >>ھل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمھما باالله أنّھ لھما من الناصحین فأكلا منھا : لھما   

.41عبد الرحمن بودرع ، ص/ منھج السیاق في فھم النّص ، د)  1(   

. 36- 35سورة البقرة ، الآیة -)2(  

. 314، ص  1أبوحیان الأندلسي ، ج  البحر المحیط في علم التفسیر ،:انظر )3(  

.نفسھ ) 4(  

  7تفسیر الجلالین ، ص ) 5(
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قولھ أي الجنة ،  <<: وكعادتھ یضیف العلامة الصاوي الاحتمال الثاني والذي لم یأت التفسیر على ذكره بقولھ 

. )5( >>أوقعھما في الزلّة بسب أكل الشجرة : ویحتمل أن الضمیر عائد على الشجرة ، وعن بمعنى الباء أي   

ة ھما المقصودان بالضمیر وإلیھما یعود ، وغیر وقیل إنّ الضمیر عائد على غیر مذكور أي لا الشجرة ولا الجنّ

و  ﴾لا تَقْرَبَا﴿:بدلیل قولھ تعالى �الطاعة  “المذكور ھذا یفھم من المعنى الحاصل من السیاق وھو معنى 

.)6(اطیعاني بعدم قرب ھذه الشجرة ،فعاد الضمیر على معنى الطاعة المتحصل من السیاق:المعنى  

علیھ السلام  -احتمال آخر مغایر لما سبق من احتمالات و ھو أن الضمیر یعود على الحالة التي كان آدم  و ھناك

)7( ﴾و كُلاَ منھا رَغَدا﴿:و حواء من التفكھ و رغد العیش بدلیل قولھ تعالى     -  

لأن الشیطان إنّما أراد إخراجھما  ؛والمعنى الألیق بسیاق الآیة ھو قول الجلالین من أنّ الضمیر یعود على الجنّة 

منھا و إبعادھما عنھا ،و ھذا دلیل آخر على أن تفسیر الجلالین قد عرف السیاق و إن لم یسمھ ،و عمل بھ في 

.تفسیره و ان لم یصطلح علیھ  
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. 23، ص  1حاشیة الصاوي ، ج ) 1(  

314، ص1البحر المحیط في علم التفسیر ،أبوحیّان ،ج: انظر)2(  

نفسھ)3(  
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لابد في نھایة كل بحث من خاتمة تذكر فیھا النتائج التي انتھى إلیھا البحث بفضل االله تعالى ومعونتھ وفیما        

: یلي أھمھا   

تبیّن من دراستي لأنواع العلاقات الدلالیة داخل المجال الدلالي الواحد ، أنّھا من أھم الظواھر المتعلقة بعلم * 

اختلاف الألفاظ باختلاف معانیھا : وقد تتباین تلك العلاقات وفقا لأسباب عدة منھا دلالة الألفاظ والتراكیب ، 

المقصودة ، وإیحاءاتھا الثانویة التي یظھرھا السیاق اللغوي أو القرینة الدلالیة الجدیدة بتخلیص اللفظة من دلالتھا 

لدقة في انتقاء اللفظة سمة من سمات الماضیة وإعطائھا دلالة جدیدة تناسب السیاق الذي ترد فیھ ، وتعد ھذه  ا

.النظم القرآني في اختیار الألفاظ ومناسبتھا في موضعھا المؤدي إلى المعنى المراد  

ومع أن التفسیر لم یصرح بھا كمصطلحات كأن یذكر الترادف أو المشترك بلفظھ ویعیّنھ كاصطلاح، ولكنھ 

.علاقة وفق نماذجھا المستخرجة من التفسیر أوردھا في شكل أمثلة، ثم تم استنباطھا وفرزھا ووضع كل  

اختلف علماء اللغة حول وقوع ھذه العلاقات الدلالیة ، وربطوا ذلك بمجموعة من العوامل في كل مرة ومع كل * 

علاقة ، كاختلاف اللھجات العربیة ، التطور الصوتي ، اختلاف مدلول اللفظ الواحد باختلاف السیاق ، اتفاق 

كأن تشترك صیغة اسم الفاعل مع صیغة اسم المفعول مثل المختار التي تدل  ؛صرفیة واحدة  اللفظتین في صیغة

.على الذي اختار والذي اختیر   

وبعد دراسة النماذج المستخرجة للعلاقات الدلالیة تبین أن الترادف كان الأكثر حضورا في التفسیر، وربما یعود 

ھ إلى المتدرجین في دراسة القرآن الكریم وعلومھ فمثلا ذكر أن ذلك الى بساطة في الطرح،و انھ توجھ بمحتویات

لفظ الرواسي مرادف للفظ الجبال وكلاھما یعني الثبات ، وذكر لفظ ھامدة كمرادف للفظ خاشعة وذلك للدلالة 

. على الأرض المیتة   

فسیرـ تفسیر الجلالین ـ ومع أنّ  التفسیر لم یصرح بأيّ من ھذه العلاقات بمصطلحھا ، ولكنّ  الدارس لھذا الت

.یدرك تمام الإدراك أنھ استعان بھا جمیعا متضافرة لتفسیر كتاب االله الجلیل   

لأنّ اللغة أصوات یعبر بھا كل قوم عن  ؛شغلت قضیة اللفظ والمعنى حیّزا واضحا في الدراسات اللغویة * 

اللفظ والمعنى ، وكیف وضعت الألفاظ ،  أغراضھم ، فناقش اللغویون ـ في مختلف العلوم اللغویة ـ العلاقة بین

 وعلاقة الدال بالمدلول ، وكیف تخصصت الألفاظ إزاء معانیھا الحقیقیة والمجازیة ، 

 وھو ذات السبب الذي جعلني أطرق باب المجاز كوجھ من وجوه علاقة اللفظ بالمعنى، فوجدت أن
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.لھذه العلاقة ومجسدا لھا ، عبر المرور بعدة مراحل بدایتھا مع أصل اللغة المجاز ماھو إلا امتداد   

فكرة السیاق عندما تناولھا الغربیون في القرن العشرین لم تكن جدیدة تماما ، وإنما كانت استمرارا لجھود  *

قد صاغوا ھذه  الدرس اللغوي وللعرب سبق في ھذا المجال  ، و لعل من الانصاف  القول بأنّ ھؤلاء الغربیین

الفكرة في شكل نظریة قابلة للتطبیق على جمیع أنواع المعنى من صوتیة وصرفیة ونحویة واجتماعیة ، ووضعوا 

.لھا من المعاییر والإجراءات ما یجعلھا تقف على قدم المساواة مع بقیة النظریات التي تتناول دراسة المعنى   

تمة ـلم یقدم للقارئ مصطلحات ، ولكنھ في قضیة السیاق قدم نماذج ومع أن التفسیر ـ كما سلف الذكر في ھذه الخا

.راقیة تثبت وجوده ، ودقة المفسرین في تحلیلھ بكلام یغلب علیھ طابع الإفادة والاختصار  

من المفروض ـ على الأقل لدي كباحثة ـ أن المفسرین والسیوطي بصفة خاصة وھو اللغوي المعروف ،  *

یر شاھد على ذلك ، الربط بین ھذه العلاقات الدلالیة وأمثلتھا في التفسیر ، وذلك ومزھره في علوم اللغة خ

فكان الأجدر أن ...عین الماء ، والعین الباصرة ، وعین المال : بإعطائھا مصطلحاتھا المناسبة ، فإن قال العین 

.یطلقا علیھا مصطلح المشترك اللفظي  
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  .الكریم بروایة حفصالقرآن 

  :أولا ـ الكتب

ـ أ ثر القرآن الكریم في اللغة العربیة ،أحمد حسن الباقوري،دار المعارف مصر،الطبعة الرابعة 1
  )ت.د(
أساس البلاغة ، جر االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -2

م1985ثة،، الطبعة الثال -مصر - مركز تحقیق التراث  

محمد رشید رضا ، دار المعرفة : أسرار البلاغة في علم البیان ، عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق  -3
م1978- ھـ1398،- لبنان–للطباعة و النشر بیروت   

دار صفاء عمان ، الطبعة الأولى، .الأسلوبیة و ثلاثیة الدوائر البلاغیة ،عبد القادر عبد الجلیل-4
.م2002  

-قراءة و آلیات التأویل ، نصر حامد أبو زید ، المركز  الثقافي العربي، الدار البیضاءإشكالیات ال -5
م2001، الطبعة السادسة  -المغرب  

تحقیق عبد العزیز سید : إصلاح الوجوه و النظائر في القرآن الكریم ، الحسن بن محمد الدامغاني-6
م1970الطبعة الأولى  –بیروت  –الأھل ، دار العلم للملایین   

الأصول ، دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ، النحو ، فقھ اللغة ، البلاغة ، تمام حسان  -7
.م 2000، عالم الكتب ، القاھرة ،   

.م 2000أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة ، كریم زكي حسام الدین،مكتبة النھضة المصریة ،-8  

محمد أبو الفضل إبراھیم ، :،تحقیق) بابن الأنباري(روف ،المع) ھـ327ت(الأضداد،محمد بن القاسم-9
م1960 - الكویت- دار التراث  

عزة حسن  : الأضداد  في كلام العرب ، أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، تحقیق  - 10
م1963-ھـ1382،-دمشق –مطبوعات المجمع العلمي العربي   

م1974- ھـ1394، ط الأولى -بغداد- ، مطبعة المعارفالأضداد في اللغة، محمد حسین آل یاسین - 11  

م1988، محمد الحفناوي ، مكتبة الزھراء،القاھرة - البیان –أضواء عل الفكر البلاغي - 12  

زھیر غازي زاھد ، مكتبة النھضة : إعراب القرآن ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ، تحقیق - 13
م1985-ھـ1405، الطبعة الثانیة  -مصر -العربیة  

. م1980الألفاظ الكتابیة ،عبد الرحمان بن عیسى الھمداني ،الدار العربیة للكتاب القاھرة  - 14  

ـ البحر المحیط،أبوعبد االله محمد بن یوسف الأندلسي الشھیر بأبي حیّان ،مكتبة النصر الحدیث ، 15
)ت.د(المملكة العربیة السعودیةـ الریاض ـ ، الطبعة الأولى ،   
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الفوائد ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله ، ابن القیم الجوزیة ، دار الكتاب بدائع   - -16
)ت.د(العربي ، بیروت ،مصورة عن طبعة إدارة الطباعة ، القاھرة ،   

البلاغة و قضایا المشترك اللفظي،عبد الواحد حسن الشیخ ،مِؤسسة شباب الجامعة،مطبعة  - 17
.1986- صرم-الاشعاع الفنیة الإسكندریة  

دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عند العرب و مناھجھا و مصادرھا الكبرى ،  –البیان العربي  - 18
م1962 - ھـ1381، الطبعة الثالثة  - القاھرة –بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو مصریة المصریة   

لسلام ھارون ، ، تحقیق عبد ا) بالجاحظ(البیان و التبیین ، أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف  - 19
م1990- ھـ1410، - لبنان–دار الجبل بیروت   

أحمد صقر ،مكتبة ابن :ـتأویل مشكل القرآن،أبومحمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة الدینوري،شرح20
.م 1973ھـ ـ 1393قتیبة،دار التراث العربي ،بیروت ـ لبنان ـ   

ي، تحقیق جماعة من العلماء ، تاج العروس من جواھر القاموس ، محمد مرتضى الحسیني الزبید - 21
م1973- ھـ 1393مطبعة حكومة الكویت ،  

، تعلیق )بابن القیم الجو زیھ(التبیان في أقسام القرآن ، شمس الدین محمد بن أبي بكرالمعروف  - 22
)ت.د ( -لبنان -طھ یوسف شاھین ، دار الكتاب العربي بیروت:  

- تونس -ر بن عاشور الدار التونسیة للنشرالتحریرو التنویر ، محمد فاضل بن محمد الطاھ - 23
م1984،  

السید أحمد عبد الغفار ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، / التصور اللغوي عند الأصولیین، د - 24
.م1981-ھـ 1401الطبعة الأولى  

م1959التصویر الفني في القرآن، سید قطب بن إبراھیم ، دار المعارف ـ مصرـ ،  - 25  

لدلالي بین لغة الشعر الجاھلي و لغة القرآن الكریم، عودة خلیل أبوعوده،مكتبة المنار  التطور ا - 26
م1985-ھـ 1405، الطبعة الأولى -الأردن- الزرقاء  

تطور الجھود اللغویة في علم اللغة العام ،ولید محمد مراد ،دار الرشید ـ دمشق ومؤسسة الإیمان  - 27

م 1984ھـ 1404، بیروت ـ ،الطبعة الأولى   

، ربحي كمال، جامعة بیروت العربیة، بیروت، )دراسة مقارنة( التضاد في ضوء اللغات السامیة  - 28

. م 1972  

م1977، -القاھرة –، شفیع السید، مكتبة الشباب - رؤیة بلاغیة نقدیة–التعبیر البیاني - 29  

 -جامعة الموصل –ر فاضل السامرائي ، مطابع دار الكتب للطباعة و النش/ التعبیر القرآني ، د - 30
م1987، بیت الحكمة، -جامعة بغداد–وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي   

88 



جماعة من العلماء : ، تحقیق ) ـھ816ت( التعریفات ،الشریف علي بن محمد الجرجاني   -31   

).ت. د (،بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمیة  

 ابن كثیر،أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي  ،دار المفید ، بیروت ـلبنان ـ، تفسیر  - 32

  م1987ھـ ـ1408 الطبعة الأولى

تفسیر أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  - 33

. ھـ 1418دار إحیاء التراث العربي ،بیروت، الطبعة الأولى  ،) ه685ت(البیضاوي   

الطبعة الثالثة،  - مصر –التفسیر البیاني للقرآن الكریم، عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف  - 34

م1968 -ھـ1387  

تفسیر الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحیاء التراث العربي ،  - 35

)ت.د (یروت ب  

 -الجزائر–تفسیر الجلالین ،جلال الدین المحلي، وجلال الدین السیوطي، دار الإمام مالك للكتاب -  - 36

م 2008- ـ ھ1429، الطبعة الأولى   

تفسیر القرآن،أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، دار إحیاء الكتب العربیة -  - 37

.م 1958ھـ ـ1378،ـالقاھرةـ،  

)د ت( - القاھرة–التفكیر اللغوي بین القدیم و الجدید، كمال محمد بشر، مكتبة الشباب  - 38  

جماعة من العلماء الدار القومیة : تھذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري، تحقیق-  - 39

م1964 - ھـ 1384 -القاھرة –للطباعة و النشر   

بدستور العلماء ،القاضي رب النبي بن عبد الرسول جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب  - 40

م1975-ھـ 1395 -الأحمد نكري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،بیروت ـ لبنان  

الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد االله احمد الأنصاري القرطبي ، دار التراث العربي ـبیروت ـ  - 41

)د،ت(،  
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دار صادر : الحسن بن درید الأزدي البصري ، الجزء الأول جمھرة اللغة ، أبو بكر محمد بن  - 42

1926-ھـ 1345، الجزء الثاني و الثالث مطبعة دار المعارف ) ت.د (بیروت ، طبعة جدیدة    

حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ، أحمد الصاوي المالكي، دار إحیاء التراث العربي بیروت  - 43

)د،ت(، -لبنان –  

لب لباب لسان العرب، عبدا لقادر بن عمر البغدادي ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  خزانة الأدب و 44

م   1997- ھـ 1418الطبعة الرابعة ،   

 - مطبعة دار الكتب المصریة النجار،محمد علي  :تحقیقأبو الفتح عثمان بن جني،  الخصائص، - 45

م1955-ـ ھ1374، الطبعة الثانیة -القاھرة  

رآني و سماتھ البلاغیة ، عبد العظیم إبراھیم محمد المطعني، مكتبة وھبة خصائص التعبیر الق - 46

  م1992- ھـ1413للطباعة و النشر ، الطبعة الأولى 

محمد المالكي، /البیان عن تأویل القرآن، د دراسات الطبري للمعنى من خلال تفسیره  جامع - 47

م1996-ھـ1417، -المغرب - منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الدینیة، مطبعة فضالة  

م1973الطبعة الخامسة-لبنان -صبحي الصالح دار العلم للملایین، بیروت/دراسات في فقھ اللغة، د- 48  

حمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي،القاھرة، م:دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق - 49

م1989- ھـ 1410الطبعة الثانیة  

م1984دلالة لألفاظ،إبراھیم أنیس، مكتبة الأنجلو  المصریة، مصر الطبعة الخامسة ،  - 50  

دلالة السیاق بین التراث و علم اللغة الحدیث دراسة تحلیلیة للوظائف الصوتیة و النبویة و  - 51

عبد الفتاح عبد العلیم البر كاوي،دار المنار للطبع و النشر و /ظریة السیاق،دالتركیبیة في ضوء ن

.م1991التوزیع   

- كمال بشر، دار غریب للطباعة و النشروالتوزیع : دور الكلمة في اللغة ،ستیفن أولمان، ترجمة - 52

م1997.، الطبعة،الثانیة عشر-مصر  

دار الكتب ) بابن سنان(المعروف) ھـ466ت(جيسر الفصاحة ، عبد االله بن محمد بن سعید الخفا - 53

م 1982-ه1402الطبعة الأولى  - لبنان –العلمیة بیروت   
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سیاق الحال في الدرس الدلالي، تحلیل و تطبیق ، فرید عوض حیدر ، مكتبة النھضة المصریة،  - 54
.م1998القاھرة   

شرح ابن عقیل بھاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي المصري الھمداني على ألفیة بن مالك،  -55 
م 1997، الطبعة الخامسة  - بیروت–حنا الفاخوري، دار الجیل : تحقیق   

مصطفى :الصاحبي في فقھ اللغة و سنن العرب في كلامھا،أبو الحسن أحمد بن فارس،تحقیق - 56
م1964- لبنلن–یروت الشویمي،مؤسسة بدران ب  

أحمد عبد الغفور :الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ، إسماعیل بن حماد الجوھري ،تحقیق - 57
م1987ھـ ـ1407، الطبعة الرابعة -لبنان–عطا،دار العلم للملایین بیروت   

ید مف:الصناعتان في الكتابة و الشعر ، أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل العسكري، تحقیق - 58
م1981-ھـ1401الطبعة الأولى  -لبنان - قمیحة، دار الكتب العلمیة بیروت  

–الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ، جابر عصفور ، دار التنویر للطباعة و النشر  - 59
م1983، - بیروت  

.م1988علم الدلالة،أحمد مختار عمر،عالم الكتب،القاھرة،الطبعة الثانیة، - 60  

منشورات جامعة  نور الھدى لوشن ، : كلود جرمان ،ریمون لوبلان ، ترجمة  لة ،علم الدلا - 61
.م1997 ، 1ط - لیبیا - بنغازيقاریونس   

فایز الدایة ،دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر، / علم الدلالة العربي ـالنظریة و التطبیق ـ د  - 62
م 1985ھــ ـ1405ـدمشق ـالطبعة الأولى   

اللسانیات الحدیثة ،عبد القادر عبد الجلیل، دار الصفاء للنشر ، عمان ، الطبعة الأولى علم  - 63
.م 2002ھـ ـ1422،  

محمود السعران،دار النھضة العربیة، بیروت للطباعة و /،د- مقدمة للقارئ العربي–علم اللغة  - 64
)ت.د(النشر   

نموذجا ، صبحي إبراھیم الفقي ، دار  علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق الخطابة النبویة - 65
م1،2000قباء القاھرة ط  

محمد : ، تحقیق) ه456ت(العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده، الحسن بن رشیق القیرواني  - 66
م1981- ھـ1401، الطبعة الخامسة  -لبنان- محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل ،بیروت  
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، أبو بكر محمد بن عزیز السجستاني بتصحیحھ و ) القلوب  بنزھة( غریب القرآن المسمى  - 67

ترقیمھ وضبط ألفاظھ و تعلیق حواشیھ لجنة من أفاضل العلماء، مكتبة و مطبعة محمد علي صبیح و 

م1963 - ھـ1382،  -القاھرة –أولاده ، میدان الأزھر   

بن محمد بن عبد االله الشوكاتي، محمد بن علي : الفتح القدیر الجامع بین فني في الروایة و الدرایة  - 68

م2004-ھـ1423، - لبنان -دار المعرفة بیروت  

حسام الدین القدسي ، : الفروق في اللغة، أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل العسكري ، تحقیق - 69

م1981- ھـ1401، - لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت  

) ت.د(م2004أبریل  3،ط -مصر-ھرةفقھ اللغة،علي عبد الواحد وافي،دار النھضة القا-- 70  

فقھ اللغة و خصائص العربیة ـدراسة تحلیلیة مقارنة، محمد مبارك دار الفكر للطباعة و النشر     - 71

م1971و التوزیع ، الطبعة السابعة ،    

، - القاھرة - فقھ اللغة و سر العربیة ، أبو منصور إسماعیل الثعالبي النیسابوري ، مطبعة الاستقامة - 72

م1959-ھـ1378  

م1977الطبعة الأولى، -القاھرة–فصول في فقھ اللغة، رمضان عبد التواب،دار التراث -  - 73  

.م 1952في اللھجات العربیة، إبراھیم أنیس، مطبعة لجنة البیان العربي،الطبعة الثانیة ، -  - 74  

سكندریة ـ مصرـ ـ في المجالات الدلالیة في القرآن ، زین كامل الخویسكي ،دار المعرفة ،الإ75

.م1989،الطبعة الأولى ،  

القاموس المحیط،مجد الدین بن یعقوب، الفیروز آبادي الشیرازي، دار العلم للجمیع ، ودار الفكر  - 76

)ت. د(،-لبنان -، بیروت  

عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني،دار القلم للطباعة / قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز وجل ، د - 77

م 1989والنشر ،دمشق   

عبد السلام ھارون، دار القلم، القاھرة ، :الكتاب ،سبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق - 78

م1968دار الكتاب العربي ، القاھرة ،  
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مھدي : ، تحقیق ) ھـ 175ت (العین ، أبو عبدا لرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي  كتاب - 79

.م 1984المخزومي ، وإبراھیم السامرائي ، دار الشؤون الثقافیة والأعلام ، بغداد   

الكشاف عن حقائق التأویل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل ، أبو القاسم جار االله محمود بن  - 80

)ت.د ( -لبنان–دار الكتاب العربي ، بیروت  عمر الزمخشري،  

فؤاد عبد المنعم أحمد ، : كشف السرائر في معنى الوجوه و الأشباه و النظائر، ابن العماد تحقیق - 81

طبع بمطابع السفیر ـ  - محمد سلیمان داود ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة ـ مصر: مراجعة 

)ت.د (  - إسكندریة  

ت ( ، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي - المصطلحات و الفروق اللغویةمعجم –الكلیات  - 82

الطبعة الأولى  -لبنان–عدنان درویش و محمد المصري ،مؤسسة الرسالة بیروت : تحقیق) : ـھ1094

م1992-ـھ1412  

.م1964رمضان عبد التواب ،المطبعة الكمالیة ،القاھرة :لحن العوام ،أبو بكر الزبیدي ،تحقیق  - 83  

   المؤسسة المصریة للتألیف  لسان العرب ،ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري ، - 84

م2004لبنان، الطبعة الرابعة  -و الترجمة ،دار صادر بیروت    

. .م1979اللغة العربیة معناھا و مبناھا ، تمام حسان ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة - 85  

عباس صادق الوھاب ، دار الشؤون الثقافیة / د: المعنى و السیاق ،جون لایتر ، ترجمةاللغة و  - 86
م1987العامة، بغداد، الطبعة الأولى   

اللفظ و المعنى بین الأیدیولوجیا و التأسیس المعرفي للعلم ، طارق النعمان ، دار سینا للنشر،  - 87
م1994القاھرة الطبعة الأولى   

ھـ   1416.مد قدور ،دار الفكر المعاصر، بیروت ـ لبنان ـالطبعة الأولى مبادئ اللسانیات،أح - 88
.م 1996ـ  

أحمد الحوفي و بدوي :المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،ضیاء الدین ابن الأثیر ،تحقیق  - 89
م1960، 1طبانة ، دار نھضة مصر للطبع و النشر ،الفجالة ،القاھرة، ط  

عبد العظیم المطغى ،مكتبة وھبة عبدین /المجاز في اللغة و القرآن الكریم بین الإجازة و المنع، د - 90
م1،2007القاھرة ط–  
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محمد حسین علي الصغیر ، دار الشؤون  -خصائصھ الفنیة و بلاغتھ العربیة –مجاز القرآن -  - 91

م1994، الطبعة الأولى  - بغداد –الثقافیة العامة   

البیان في تفسیر القرآن ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار الفكر، و دار الكتاب  مجمع - 92

م1955-ھـ 1347العربي اللبناني، لبنان،   

-ھـ1403، -الكویت –مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، دار الرسالة  - 93

م1982  

راھیم المصري اسماعیل بن یحي المزني ، دار الكتب مختصر المزني في فروع الشافعیة ،أبو اب  - 94
.م 1988، 1العلمیة للنشر والتوزیع، بیروت ط  

المكتب )بابن سیده(المخصص ، أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي الأندلسي المعروف  - 95
)د، ت(، -التجاري للطباعة و النشر و التوزیع ـ بیروت  

ة، السید أحمد خلیل، دار النھضة العربیة ،بیروت ـ المدخل إلى دراسة البلاغة العربی - 96
م  1،1968لبنان،ط  

)ت.د (مدخل إلى علم اللغة، محمود فھمي حجازي،دار قباء للطباعة و النشر، القاھرة - 97  

المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ،عبد الرحمن جلال الدین السیوطي ،دار التراث  - 98
)ت.د(القاھرة،الطبعة الثالثة   

- القاھرة-الإسلامیة،توفیق محمد شاھین ،مطبعة الدعوة -نظریة و تطبیقا–المشترك اللغوي  - 99
م 1980- ـھ1400الطبعة الاولى   

المصادر الأدبیة و اللغویة في التراث العربي ، عز الدین إسماعیل ، دار النھضة العربیة ، -100
.م1976بیروت،الطبعة الأولى   

عبد الجلیل عبده شلبي، : تحقیق : معاني القرآن و إعرابھ ، الزجاج أبو إسحاق إبراھیم السري  - 101 
م1988 - ھـ1408الطبعة الأولى  -بیروت -عالم الكتب  

علي محمد البجاوي، دار : معترك الأقران في إعجاز القرآن ، جلال الدین السیوطي، تحقیق  -  102
م1973-ھـ1392:لعربیة للطباعة، القاھرةالفكر العربي ، دار الثقافة ا  

.م 1980معجم الأعلام،خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین ، بیروت ،  -103  

 –معجم ألفاظ القرآن الكریم ، الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر مجمع اللغة العربیة  -104

م1970-ھـ1390، الطبعة الثانیة، -القاھرة  
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لسانیات الحدیثة ،سامي عباد حنا و كریم زكي حسام الدین و نجیب جریس مكتبة لبنان ، معجم ال -105

.م 1997، 1بیروت ، ط   

المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم بحاشیة المصحف الشریف ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار -106

م1988 - ھـ1408 - القاھرة–الحدیث   

عبد السلام ھارون ،المجمع العلمي : ن أحمد بن فارس ، تحقیق معجم مقاییس اللغة ، أبو الحس - 107 

م1972-ھـ1392، - القاھرة –العربي الإسلامي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع   

مفاتیح الغیب المسمى بالتفسیر الكبیر،أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسین الرازي، المطبعة  -108

م1938- ھـ1357، الطبعة الأولى-مصر–البھیة   

نعیم زرزور :،تحقیق) بالسكاكي(مفتاح العلوم ، یوسف بن أبي بكر محمد بن علي المعروف -  109

م1983، الطبعة الأولى  -لبنان- ،دار الكتب العلمیة ،بیروت  

أعده )الراغب الأصبھاني( ن ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف آالمفردات في غریب القر- 110

م1970،- مصر- الحدیثة نجلو المصریة،المطبعة الفنیةلأمكتبة ا: ف االله،الناشرللنشر محمد أحمد خل  

–نصر حامد بوزید ، المركز الثقافي العربي / د –دراسة في علوم القرآن  –مفھوم النص  -  111

م1998، الطبعة الرابعة، - بیروت  

نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه و النظائر، شمس الدین محمد بن أبي بكر المعروف بابن  -  112

م1984- ھـ1404الطبعة الأولى  -بیروت–القیم الجوزیة مؤسسة الرسالة ، لبنان   

 -النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي ھلال، دار نھضة مصر للطبع والنشر الفجالة ـ القاھرة -  113

ت.د  

 -لبنان –النّص و السلطة و الحقیقة ، نصر حامد أبو زید ، المركز الثقافي العربي بیروت  -  114

م2000الطبعة الرابعة   

الوساطة بین المتنبي و خصومھ ، علي بن عبد العزیز الجرجاني ، المطبعة العصریة ،بیروت  -  115

.م 2006 - ھـ 1427، الطبعة الأولى ،  
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ةالمصادر الأجنبی: ثانیا   

Vocabulaire technique et critique de la philosophie � André Lalande 

� 116-                             Presses  Universitaires  De  France  ( PUR ﴿ ‚ 

3ed  ‚ 1980 . 

-Dictionnaire de didactique des langue � R . Galison et D . Coste 

�. 117 -                                Hachette ‚ 1982 . 

.الدوریات : ثالثا  

المفھوم ،المنھج ،النظریة، طھ جابر العلواني ، مجلة الإحیاء، الرابطة المحمدیة : ـ السیاق 118

.م2007نوفمبر/ھـ1428، شوال26للعلماء، المغرب ، العدد   

بوذراع عبدالرحمن ،مجلة /دـ مصطلح اللفظ والمعنى ومستویات التحلیل اللغوي عند عبد القاھر، 119

.م1988كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ـ فاس ـالعدد ،   

عزمي إسلام حولیات كلیة الآداب ،جامعة الكویت ،الحولیة /ـ مفھوم المعنى دراسة تحلیلیة ،د120

.م1985ھـ ـ 1405السادسة ،  

در كل شھرین ـ عن ع الرحمن بوذراع ، ـ سلسلة دوریة تص/ـ منھج السیاق في فھم النّص د121

.ھـ 2006ھـ ـ111،1427وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـ قطرـ ،العدد  

ـ نظرات في علم دلالات الألفاظ  عند أحمد بن فارس ، غازي طلیمات مختار ،حولیات كلیة 122

. م1990ھـ ـ 68،1410،الرسالة 11الآداب جامعة الكویت،الحولیة  
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